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يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


الحمد لله يقول الحق وهو يهدي السبيل » والصلاة والسلام على الهادي إلى 
صراط الله المستقيم» صيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(أمابعد) 

فقد طلبت إلي الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي أن أكتب بحثا حول 
المشكلات الفقهية للأقليات السلمة في الغرب» ليقدم إلى مؤقر إسلامي عالمي 
تعقده الرابطة في مكة المكرمة . وتعني بالمشكلات الفقهية : المشكلات التي تتطلب 
حلا وعلاجا من الفقه الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية . 

ولا ريب أن هناك مشكلات يعاني منها المسلمون في كل مكان» وفي داخل (دار 
الإسلام) نفسهاء أي في قلب المجتمعات الإسلامية قي العالم الإسلامي . بعضها 
مشكلات فردية» وبعضها مشكلات أسرية» وبعضها مشكلات اجتماعية. 
وبعضها مشكلات اقتصادية . فلا غرابة أن قشكو الأقليات الإسلامية في بلاد 
الغرب ونحوهاء ما تشكو منه الأكثريات الإسلامية في بلاد الإسلام نفسها ‏ 

وهذه المشكلات العامة التي تشمل المسلمين في كل مكان» ی eo‏ | 
هذه الدراسة » ولكن حديثنا هنا يتركز حول الشكلات التي ت تخيص بها الأقليات 
المسلمة لظروفها الخاصة» أو أنها تكون عندها أكثر حدة» وأعظم إلخاحا منها في 
الديار الإسلامية . 

وهو ما جعل المسلمين في تلك الديار Jee‏ بدءوا يعودون إلى ذاتهم » ويحسون 
بهريتهم » يعقدون الندوات والحلقات للبحث عن حلول مشكلات حياتهم المتصلة 
بالدين» في ضوء الشريعة الإسلامية . 


ومنذ عشر سنوات عقدت ندوتان في فرنساء نظمهما وأشرف عليهما اتحاد 
المنظمات الاسلامية فى فرنساء ودعا إليهما عددا من العلماء المهتمين بالأقليات 
الإسلامية ومشكلاتهم الفقهية والعملية(١)‏ . وكان موضوع الندوتين محددا في هذه 
المشكلات التي تواجه الأقليات التي تعيش في الغرب بصفة عامة» وفي فرنسا بصفة 
خحاصة» مثل الإقامة في يلاد الغرب. . والحصول على جنسية هذه البلاد. . 
والزواج من أوربية غير مسلمة للحصول على الإقامة. . والزواج بامرأة أخرى عرفا 
على خملاف القانوت» وتطليق المرأة قانوناء وهو متزوج بها فعلاء للحصول على 
معونة المطلقة . . وأخذ الرجل معونة البطالة من الدولة» مع أنه يعمل ولكن لا يبلغ 
عن عمله . إلخ هذه الأشياء . 

وقد صدر عن هذه الندوة عند من الفتاوى والقرارات المهمة» بعد أن نوقشت 
مناقشة مستفيضة . وإن كان من المؤسف أنها ‏ فيما يبد لم تنشر حتى أليوم. 

وهو ما بعث أيضا المهتمين بالشئون الإسلامية في تلك البلادء مثل: (اتحاد 
المنظمات الإسلامية في أوريا) للدعوة إلى إنشاء (مجلس أوربي للإفتاء والبحوث) 
تكون مهمته اليبحث والعناية a)‏ الأقليات) وما تعانيه من مشكلات تحتاج إلى 
حلول في ضوء الشريعة الإسلامية » ومن خلال فقه إسلامي «poles‏ يراعي الزمان 
والمكان والعرف SEL,‏ 

ولقد عقد المجلس الأوربي للإفتاء واليبحوث ست دورات لهء وبحث في عدة 
موضوعات أو مشكلات عرضت عليه » وقدمت فيها الدراسات والبحوث» وناقشها 
أعضاؤه مناقشات حرة مستفيضة» ثم أصدر في أكثرها فتاوى أو قرارات» بعضها 
بالإجماعء وبعضها بالأغلبية» كما هو شأن المجامع العلمية؛ وكما هو شأن القضايا 
الاجتهادية» التي يتعسر ‏ ورجا يتعذر_ أن يتفق فيها البشرء وهم ييختلفون فيما بيتهم » 
من ناحية اليل إلى الظواهرء أو الميل إلى المقاصدء ومن تاحية الميل إلى التشديد» أو 
الميل إلى التيسير . ولا حرج على الناس أن يختلفوا في ذلك» فقد اختلف من هو خير 
منهم» وهم الصحابة رضي الله عنهم ‏ وتابعوهم بإحسان. ولكنهم اختلفت 
آراؤهم» ولم تمختلف قلوبهم» ووسع بعضهم بعضاء وصلى بعضهم وراء بعض . 
C1)‏ من عؤلاء الأستاذ مصطفى الزرقاء والشيخ عبد الغتاح آبو غدة» و.د. سيد الدرشى + والشييخ مناع 

القطان رحمهم الله» والشيخ عبد الله بن بيةء والشيخ محمد العجلان» و . د. ناصر الميمان» والشيخ 

فيصل مولوي ء٠‏ و. د . عصام البشيرء وعدد من الإحوة الذين يعملون في أورباء والفقير إليه تعالى . 


كما عقد الإخوة في أمريكا في شهر نوفمير عام 494١م‏ مؤتمرا لعلماء الشريعة 
هناك» سعدت بالمشاركة فيه » وعرض فيه عدد من القضاياء أصدر فيها فتأوى مهمة . 

وكل هذا يدل على أن المسلمين ‏ وإن كانوا أقلية في بعض البلاد ‏ شرعوا يؤكدورن 
عهويتهمء ويعبرون عنها بالقول والعمل» ولا سيما العمل الجماعي المؤسسي » وهو 
جما يبشر بخير» ويعد بغد أفضل إن شاء الله . 

وهو ما يتقق مع المبشرات الكبيرة والكثيرة oe Sea ree‏ 
التساريخ ؛ ومن الواقع > ومن سنن الله تعالى AbD‏ الله إلا أن ينم نورة وو كر 
الكافروت 29 هو الذي sagt yay drial‏ ودين oul‏ ليظهره على الدين كله ولو 
G05 fall oF‏ [التوية: ال ET‏ 

ae yee aes‏ ولاتي في الراقع 
مشغول به منذ فترة طويلة » أي منذ بدأت الزيارة لأوربا وأمريكا وبلاد الشرق 
الأقصى» منذ أكثر من ربع قرن» وبدأت تنهال علي الأسئلة في المؤتمرات والندوات 
واللقاءات التى كنت أشارك فيهاء أو عقب المحاضرات التى كنت ألقيها. وهذا 

ec اضرا‎ 

عيني على المشكلات التي يعانيها المسلسون الذين يعيشون خارج الجعمعات 
الإسلاميةء في صورة أقليات هنا وهناك . 

ولقد تجلى أهتمامي بهذه القضية الحبوية في صور شتى » وبآساليب متنوعة: 

Ae‏ ذلك أول ما تجلى في كتابي SHLD‏ والحرام في الإسلام)ء خقد كلفعني به 
مشيخة الأزهر» استجابة لطلبات المسلمين في بلاد الغرب» ضمن ثلاثين موضوعا 
طلبوا الكتابة فيها بلغة تناسيهم» وتراعي ظروفهم . 

كما تجلى ذلك في كتابي (فتاوى معاصرة) بأجزائه BIS‏ 

وتحلى ذلك في برامسجي الدينية في (القدوات الفضائية)» ولاسيما برتامج 
(الشريعة والحياة) الذي يبث من قناة (الجزيرة) في قطرء وغدت له شهرة واسعة» 
ومشاهدون كثيرون في أنحاء العالم» ويذاع مساء كل أحد. 

وكذلك برنامج (المنتدى) الذي سمي أخيرا CAD‏ في قناة (أبو ظبي الفضائية) 
ويذاع مساء كل سبت . 

كما تجلى ذلك في (صغفحات القرضاوي على الإنترنت) الذي تشرقف عليه 
شركة (آفاق) الإعلامية في دولة قطر. 


ثم على الموقم الإسلامي العالمي المدميز Islam Online‏ (إسلام أون لاين) الذي 
يجاوب مع الأقليات الإسلامية في الغرب والشرق . 

وأخيرا تجلى ذلك قي (المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث) الذي شرقتي الإخوة 
الموسسون والأعضاء برئاسته. ووظيقته الآساسية هي تفقيه الأقليات المسلمة في 
أوربا وترشيدهاء والإجابة عن تساؤلاتهاء والعمل على إيجاد حلول لمشكلاتها 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية وقواعدها ‏ 

وقد أصدر الممجلس مجموعة طيبة من الفتاوى في موضوعات مهمة» وأجاب عن 
أسئلة كثيرة مطروحة في الساحة الأوربية الإسلامية » كانت ES‏ جوابا منذ زمن . 

ولكن هذا النشاط العلمي المتعدد حول الأقليات» كان يحتاج إلى (تأصيل 
شرعي) يرد الفروع إلى أصولهاء والجزئيات إلى كلياتهاء ويؤسس القواعد اللازمة 
لوضع (منهجية علمية) لهذا الفقه» تضبط مساوهء وتنظم حركتهء وقق مبادئ 
الشريعة ومقاصدهاء الضابطة والحاكمة لفروع المعاملات الاختلفة . 

لهذا كان طلب رابطة العالم الإسلامي فرصة لإيضاح هذه المتهسجية » ومحاولة 
وضع إطار pole‏ لهاء عسى أن يقبله أهل العلم والفكرء أو ينضسجوه بالمزيد من 
الدراسة والمتاقشةء ولعل هذه الدراسة الأولية a‏ الباب لمن يسمقها ويوسع 
آفاقها. ويزيدها نماء وضياء . أو Lede gag‏ ملاحظات تافعة وبناءة» فليس في 
الحلم كبيرء وفوق كل ذي علم عليم . 

أسال الله تعالى أن يفقهنا في دينناء وأن يجعل منه ثورا تمشي به في 
الظلمات » وفرقانا نمحكم في المتشابهات» Oly‏ يريتا ا لحق حقا ويرزقنا اتباعه» وأن 
يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. 

وآخر دعوانا آن AL‏ لله رب العالمين . 
الدوحة في : ربيع الآخر 477 اه - يونير ١١٠٠م‏ 

الفقير إلى عفو ربه 
يوسف القرضاوي 


To: www.al-mostafa.com 


في Ada‏ الأقليات المسلمة 
نظرات تأصيلية 


~ 


نمهيد 


خخلق الله الناس ليعرفوه من خلال النظر في أنفسهمء ومن خلال النظر في 
الكون الكبير الذي يعيشون قوق أرضه وتحت سمائه» بل ما خلق الله هذا العالم 
علويه وسغليهء إلا ليعرفه الناس» بأسمائه الحستى» وصفاته العلاء كما أشار 
سبسحانه إلى ذلك في آخحر كتيه القدسة حين قال تعالى في كتابه -< اله الذي oe‏ 
ن الأرض مثلهن Us‏ الأمر متهن OF gals‏ الله على كل شي قير ون 

الله قد أسَاط JS‏ شَيْء Whe‏ 4 [الطلاق ALY:‏ 


وإذا عرف التاس ربهم أعطوه حقه من العبادة والطاعة الواجبة له يحكم خلقه 
لهمء وإمدادهم dant‏ التي لا تُحصنى ‏ 

ولهذا أرسل سبحائه وتعالى رسله مبشرين ومنذرين» ليهدوا الناس إلى الله 
تعالى» ويبينواله مايحبه cae Sy Leg‏ ومايرضاه وما يسخطه من الاعتقادات 
والأقوال والأعمال» ويحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه ويقيموا الموازين القسط 
بيتهم » في علاقاتهم بعضه ببعض » وعلاقتهم بخالقهم جل شأنه . 

قلم يخلق الله هذا الخلق عبغاء ولم يترك الناس gle‏ ولم يدعهم He‏ بل 
استخلفهم في الأرض» وأمرهم أن يعمروها كما أمرهم يعبادته وحده مخلصين له 
الدين 

ین 


وهذا كله وفق شريعة ربانية» أو منهج إلهي أنزل الله به كتبه» ويعث به رسله» 
الذين أتفقت رسالاتهم في أصول العقائدء وأمهات الأخلاق» وأساس العبادة لله 
okey‏ . كما قال تعالى of oS Ga):‏ اين ما وی به ُوحا rly‏ ليك وما 
ey‏ إيْرَاهيم ey ey‏ أ أقيمُوا الدّين ولا ففرا فيه [الشورى: ENT‏ 


واختلفت شرائعهم التقصيلية» لتناسب الزمان والمكان وحال الإنسانطالكُل جع 
Sea‏ شرعة tegen‏ [المائدة: .]٤۸‏ 

وقد خحتمت هذه الرسالات برسالة محمد ele BE‏ النبيين والمرسلين» الذي 
أكمل الله به الدين» وأم يه النعمة على اأؤمنين (SELES‏ دينكم ceil‏ 
yg ale‏ ورصيت (SS‏ الإسلامٌ fue‏ [المائدة : SEY‏ 

تضمتت الرسالة أو الشريعة المحمدية الخاتمة : 

أ العقائد السليمة» التي تصحح نظرة الإنسان للوجود: أو إلى الخالق 
وللخلوق» إلى الكون والكونء أو إلى الله والإنسانء إلى الحياة والموت» 
والدنيا والآخمرة. وتضفي العقائد من أوهام العقل» وشطحات الخيال» 
واتحرافات الهوى» وتحريفات المتاجرين بالدين. 

ب وتضمتت الرسالة ULL‏ العبادات الشعائرية» التي فرضها الله على عباده 
المسلمين» لتصلهم بربهم» وتزكو بها أنفسهم» وتطهر قلوبهمء ويؤدوا شكر 
نحمة ربهم عليهم» ويتحققوا يكمال العبودية له. 

ج- وتضمنت كذلك (آخلاقیات) وفضائل علياء تسمو بالإنسان» أو يسمو بها 
الإنسان» ويتميز عن الحيوانات والسباع» فلا تحكمه الغريزة وحدها كبهيمة 
الأتسامء» ولا يحكمه الثاب والمخلب كالسباع. إغا تحكمه فضائل الفطرة 
السليمة » والعقل الرشيد» والسلوك السوي . الذي قشل في مثل أعلى » هو 
محمد BF‏ . الذي كان حلقه القرآن» والذي قال: ‏ إنما بعشت لأتمم صالح 
الأخلاق» أو « مكارم الأعلاق ». 

وتضمنت هذه الرسالة الإلهية الأخيرة للبشرية: تشريعات تنظم حياة الإنسان 

الفردء وحياة الأسرة» وحياة Wiley dela‏ والعلاقات بين الأم والدول 
وهي Bul Se‏ تعميز يالشمول والتوازن والتكامل» ورعاية المعاني الربانية 
iDEN,‏ والإنسانية والعالية. 
كما نها تدميز بالواقعية واليسر في كل أحوالها. وهي تشريعات معللة 


1 


ومفهومة» تهدف إلى تحقيق مصلحة الإنسان والرقي به في الدنيا والآخرةء ماديا 
وروحيا. 

وهذه الرسالة أو الشريعة اللحمدية» شريعة عامة: في المكان والزمان» وشعون 
الإنسان. 

فهي شريعة لكناس كافة أو (للعالمين)» وهي شريعة الأجيال كلهاء فليس بعد 
كتابها كتاب» ولا بعد نبيها نبي» وهي شريعة الحياة كلهاء لأنها لا تقبل قسمة ALAN‏ 
بين الله وقيصر» أو أحد من خلقهء بل قيصر وما لقيصر لله الواحد الأحد. 

وهي شريعة لازمة de phe‏ لكل مسلم Lead‏ كان» وكيفما COIS‏ ومتى مأ CNS‏ 
حسب وسعه» ووفق ظروفه» مراعية ضروراته وحاجاته التي تقدرها الشريعة حق 
قدرهاء سواء كان هذا المسلم حاكما أم محكوماء رجلا آم cal pal‏ غنيا أم فقيراء في 
سفر آم في حضو » في دار الإسلامء pl‏ حارج دار الإسلام. قي مجتمع مسلم أم 
غير مسلم . ولكن الشريعة الحكيمة السمحة راعت ظروف كل إنسان» قلم ترد به 
العسرء ولم تجحل عليه من حرج في الدين» ولم تحمله من البلاء ما لا يطيق . 

ومن هنا كان المسلمون في الغرب أو الشرق» في الوطن الإسلامي أو خارجه» 
في بلاد يحكمها الإسلام أم تسودها العلمانية» مأمورين بتحكيم شريعة الإسلام 
ومنهجه في حياتهم "حسب استطاعتهم » كما تقرر الشريعة نفسها. 

ولا يو جد مسلم يحيا حارج نطاق الشريعة» بحيث يقول: أنا معفى من أحكام 
الشريعة » وتكاليف الدين »> إلا إذا أعفته الشريعة نفسها وفق أصولها وقواعدها 
وأحكامها وأدلتها. 

ومن أجل Ma‏ نبحث في (فقه الأقليات) أو (فقه المغتربين) أو فقه (المسلمين في 
غير امجتمع الإسلامي) في صوء هذه الُسَلّمّات الدينية : أنهم مسلمون مطالبرن 
بتكاليف الإسلام وأحكام شريعته حينما كانوا« لله BP‏ والمغرب CI‏ ُولوا قم 
وجه الله [البقرة: 118]. 

فهم مسلمون ملزمون وملتزمون بأحكام دينهمء بموجب عقد الإيمانء كما قال 
تعالى في apd OIE Ley « rages‏ ولا ape‏ إِذَا قَضَى الله ووسوله آمو أن يكوت لهم 


iv 


ADP : مبينا) [الأحزاب‎ So ققد َل‎ gt الله‎ at oy من آمرهم‎ pal 

وقال تعالى Oe CA:‏ قول galt‏ دصُوا إلى الله وَرَسُولِه ليحكُم ميتهم أن يَقونُوا 
adh OEE ol‏ هم المقلحوة» [النور: .]٠١‏ 

ولا بد للمسلم ليكتمل ale‏ وإسلامه . أن يقبل الإسلام كله بعقاكذه وعبادته 
Sel,‏ وتشريعاته. قكلها جاءت في القرآن والسنة في نسق واحدء أمرا من الله 
أو نهياء أو إذناء وقد رغبت النصوص ورهبت» ووعدت وأوعدت» على هذه 
الأقسام كلها . فلا يجوز بحأل قبول بعضهاء ورفض بعضهاء فهذه التتجزئة لأحكام 
الدين أنكرها الله Sl‏ على بني إسرائيل حون قال : « اموت بِبِعْض الكتاب 
ART‏ يبَعْض Gb‏ جَرَاءِ من يقعل ذلك منكّم إلا خزي في الْحَيَاة الانيًا ويرم القيامة يروت 
إلى شد الْحدَاب وما الله بقَاقل عما Go plead‏ [البقرة: 8م]. 

وقد حاطب الله تعالی رسوله الخاتم بقوله hyp:‏ احَكُم بينهُم بما آنل ab‏ ولا تمع 
أهواءهم واحدرهم أ get‏ 8 عن بعض ما أنرل الله Cll‏ [المائدة EQ:‏ 

ولكن من خخصائصى هذه الشريعة الخاتمة : أنها لا تحلق في الخيال ILL‏ الحالمة » 
مغفلة واقع الناس ومشكلاتهم على ظهر الأرض» بل هي شريعة واقعية» تراعي 
واقع OL SM‏ وضعفه أمام ضخط الضصرورات والحاجات» وتعرق مدى تأثره 
بزمانه ومكانه وحاله وما حوله ومن حول فلاغرو أن تخیر فتواها بتغير هذه 
الموجيات» فترغع عن الناس احرج » وتنزل من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى » 
وتأخذهم بالتدرج» وتضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

فليست أحكام هذه الشريعة العظيمة السهلة السمحة الميسرة (أخعاما) أو 
(أكلشيهات) صماء تطبق على + جميع المكلفين» دوت رعاية لظروفهم وأوضاعهم» 
بل هي تلبس لكل حالة لبوسهاء وتضع لكل مشكلة حلها الملائم لهاء من داخلها 
ذاتهاء لا استيرادا من خحارج مفروض عليها. 

ad Way‏ في هذا البحث ما يلقي شعاعا من ضوء على هذه الحقيقةء معتصمين 
يالله تعالى رمن يعتصم بالله Ald‏ هدي Sif‏ صراط مستقيم 4 [آل عمران : Eves‏ 
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الأقليات المسلمة ومشكلاتها الطقهية 
اللقصود بمصطلح (الأقليات) : 


مالمراد بمصطلح (الأقلية) الذي نتحدث عنه هنا؟ 

لقد راجت هذه الكلمة في عصرناء نتيخة لكثرة الهجرات وتقارب العالم بعضه 
مع بعض » ويراد بها: كل مجموعة بشرية في قطر من الأقطارء تتميز عن أكثرية 
أهله في الدين » أو المذهب أو العرق» أو اللغة» أو نحو ذلك» من الأساسيات التي 
plas‏ بها الجموعات البشرية بحضها عن بعض . 

ومثل ذلك : الأقليات المسلمة في الممجتمعات المسيحية في الغربء أو الهندوسية 
في الهتدء أو البوذية في الصين » فهي تخالف الأكثرية في العقيدة والدينء ومثلها 
الأقليات المسيحية في مصر وسورية والعراق وغيرها. والأقليات اليهودية في 
المغرب وإيران وتركيا وغيرها. ومثلها الأقليات الكائوليكية في كثير من يلدان 
العالم . 

وهناك الأقليات العرقية كالأقليات البريرية في الجزائر والمغرب» والأقليات 
الكردية في العراق وإيران وتركيا وسورية . 1 

وهناك الأقليات اللغوية» مثل الأقليات الناطقة بالفرنسية في كندا (مونتريال وما 


حولها). 
وأظهر الأقليات في العام هي الأقلية الدينية» وهي التي تثور -حولها المشكلات 
هنا وهناك . 


ومن لوازم الأقلية: أنها تكون عادة ضعيفة أمام الأكثرية» فالكثرة تنبى عن 
القوةء والقلة تنبى عن الضعف. 


والقرآن ييحدثنا عن الكثرة في معرض الامتنان والتذكير بالتعمة» وذلك على 
لسان شعيب -عليه السلام-» حين قال لقومه 8 Hg SH‏ كم قليلاً فككركُم » 
[الأعراف: LAT‏ 


ونحو ذلك قوله ل ل ور فيك 4 


ا IY:‏ 
والشاعر العربي قدها يقول: وإغا العزة للكائر! وقال عمرو بن كلثوم مغاخرا 
بكثرة قومه: 
ملأنا اثير حتى ضاق be‏ وتن البحر Hoge St‏ 
وقال السموءل يعتذر عن قلة قومه » فيقول : 
تعيرنا آنا قليل عديدنا فقلت لها: إن الكرام قليل! 
وهذه القلة العددية كثيرا ما تسبب للأقلية أن تلقى الظلم والاضطهاد من 
الأكثرية » وخصوصا إذا غلب على الأكثرية التعصب والاستعلاء على الآخرين . 
ولهذا نرى الأقليات في أتحاء الأرض تتضام وتتلاحم فيما بينهاء لتحافظ على 
كيانها أمام الأكثريةء وإن كانت الأقليات الإسلامية أقل الناس حظا من هذا 
العلاحم والتماسك . على الرغم من أن تعاليم ديتهم تحشهم على التكامل والترابط 


والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى لا على الإثم والمدوانء بحكم الأحوة 
الإسلامية الواصلة بينهم 6 والعقيدة الأسلامية التي تجعلهم كالجسد الواحد. 


الأقليات الإسلامية: 
المسلمون ينقسمون ‏ من -حيث الأوطان التي يعيشون فيها إلى قسمين : 

القسم الأول : الذي يعيش داخل Le‏ سماه الفقهاء (دار الإسلام). وبتعبيرنا 
المعاصر : feb‏ المجتمعات الإسلامية» أو البلاد الإسلامية - وتعتي بها : البلاد التي 
أغلبية سكانها مسلمون معلنون بإسلامهم » على الأقل في إقامة الشعائر الدينية 
مثل : الآذإن والصلاة والصيام وتلاوة القرآن» وإقامة المساجد» والسماح بالج 
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ونحو ذلك» ويمارسون أحوالهم الشخصية من الزواج والطلاق ونحوهما وفق 
أحكام دينهم . 

والقسم العاني: هو الذي يعيش خارج (دار الإسلام) بعيدا عن ال مجتمعات 
الإسلامية » أو عن (العالم الإسلامي) . 

وهذا القسم نوعان: 

النوع الأول: من أهل البلاد الأصليين» الذين أسلموامن قدي ولكنهم 
يعتبرون أقلية بالتسية لمواطنيهم الآخرين من غير المسلمين . 

وقد تكون هذه الأقلية كبيرة مش الأقلية المسلمة الهندية» فإنها تبلغ نحو ١6١‏ 
(مائة وحمسين) مليونا. وقد تكون أقل من ذلك» حتى إن بعض الأقليات لا تبلغ 
أكثر من عدة ألوف. 

ومن هؤلاء عدة ملايين في أمريكا الشمالية معظمهم من المسلمين الذين جيء 
بهم من إفريقياء واقتيدوا Lad‏ على أنهم رقيق» وهم أحرار أبثاء أحرار . 

ومنهم عدة ملايين قي أوربا الشرقية» كما في بلغاريا وغيرها . 

والنوع الغاني : من المهاجرين الذين قدمو! من البلاد الإسلامية للبلاد غير 
الإسلاميةء للعمل فيهاء أو للهجرة. أو للدراسة» أو لغير ذلك من الأسياب 
المشروعة» وحصلوا على إقامة قانونية بهذه البلاد. وبعضهم حصل على جنسيتهاء 
وأصبح له حق المواطنة والانتخاب وغير ذلك جما تقره دساتير هذه الأقطار . 


الآقليات المسلمة في الغرب: 

وهناك الأقليات المسلمة في أوربا الشرقية والغربية. 

بعضهم من آهل البلاد الأصليين» مثل الجزء الأوربي من تركياء وأليانيا 
والبوسئة والهرسك وكوسوقو ومقدونياء وهؤلاء لا يجوز اعتبارهم أقليات» OY‏ 


بلادهم في الحقيقة بلاد إسلامية . ومثل مسلمي كرواتيا وصربيا والجبل الأسودء 
وبلغارياء وغيرهاء فهم من أهل البلاد . 


وهناك من fro‏ الإسلام حديثا من أهل وريا الغربية؛ ومن pl‏ 
المهاجرين من بلاد المغرب في فرنساء وفيها أكبر جالية إسلامية ‏ نحو حمسة ملايين ‏ 
بعضهم يحملون ابد acd‏ الغرنسيةء وآخرون يقيمون إقامة مشروعة لها حقوقها. 

وكذلك الجالية المسلمة في ألانياء ومعظمها من ASW‏ ويبلغون نحو BW‏ 
ملايين» كير منهم ولد في ألمانيا . 

وهناك TILL‏ المسلمة في بريطانياء ومعظمهم من يلاد (الكومنولث) من الهند 
وياكستان وبنجلاديشء وغيرها. 

وهناك مسلمون في عدد من دول أوربا الغربية في هولندا وبلجيكا والنمسا . 
وإيطائيا وإسبانيا والبلاد الإسكتدتافيةء وغيرها. 

ولقد بدأ المسلمون في أوربا منذ مدة يشعرون بذاتيتهمء وأدركتهم الصحوة 
الإسلامية العامةء فطفقوا يتشئون المؤسسات المختلفة ‏ دينية وثقافية واجتماعية 
واقتصادية ‏ للحفاظ على كيانهم : المساجد لصلواتهم » والمدارس لتعليم أولادهم» 
والكليات والجامعات لتخريج المتتخصصين منهم . ومن المؤسسات التي تذكر 
للجالية المسلمة في وربا : اتحاد المنظمات الإسلامية» والكلية الأوربية للدراسات 
الإسلامية في فرنساء وقد حرجت عدة دفعات» ومثلها في بريطائياء والجلس 
الأوربي للإغتاء والبسحوث» وقد عقد سبع دورات» وأصدر عددا من الفتاوى 
والتوصيات المهمةء حلت كثيرا من مشكلات المسلمين في ضوء نصوص الشريعة 
ومقاصدها. 

Shay‏ عدد من المؤسسات مثل (المؤسسة الإسلامية» و(دار الرعاية الإسلامية) 
في بريطانياء والمركز الإسلامي في (لندن)ء وعدد من المراكز الإسلامية في 
(باريس) وفي (روما) وفي(دبلين) في أيرلنداء و(ميونخ) و(آخن) ولاكولن) في 
ألمانياء وفي -جنيف وغيرها من سويسراء وفي عدد من البلدان الأوربية . 

وهناك المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية وكتداء ويقدر عددهم بأكثر من 
سبعة ملايين» معظمهم من (المسلمين الأفارقة) الذين استلبوا من أوطانهم استلاباء 
وسيقوا يسلاسل القهر إلى (الرق) وهم أحرار أبتاء أحرار. 
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واستخدمت معهم أشنع صلوف التعذيب والإرغام» وقتل منهم من قتل 
بالأمراض أو بالعذاب. 

لقد عادت أعداد من هؤلاء بعد إلغاء الرق» إلى (جذورهم)» وعرف كثير pr‏ 
أنهم في الأصل مسلمون أيناء مسلمين» وكان إسلام مجموعة غير قليلة منهم 
مشوشا ومضطرياء ثم هيأ الله لهم من الرجال الأخيار من صحح لهم إسلامهمء 
فرجعوا إلى (الإسلام الحق) بعد شرود عنه. وانضموا إلى القافلة الإسلامية 
الكبرى . 

كما انضم إلى هؤلاء المهاجرين الحدد من البلاد العريية والإسلامية» ممن 
أصبحوا يحملون الحتسية الأمريكية والكندية: ومن له حق الإقامة في هذه البلاد . 

وقد أصبحت لهم مؤسساتهم الدينية والتريوية والثقافية والاجتماعية» بل 
والسياسية» با يتناسب مع عددهم ونشاطهم وهممهم . 


الأقليات المسلمة قي الشرق: 

وما لا يجوز أن ننساه من أحوال الأقليات والجاليات الإسلامية في أنحاء 
العالم : الأقليات في الشرق» وبعضها أقليات كبرى مغل الأقلية الإسلامية في 
الهندء وتقدر بأكشر من (مائة وخحمسين CE poke‏ من المسلمين» لهم تراثهم 
ومساجدهم ومدارسهم وثقافتهم وشخصيتهم» ولهم مشاركاتهم العميقة في بتاء 
الخضارة الهندية » بل جل ما تععمد عليه الهند من آثار تجذب إليها السياح من أنحاء 
العالم هي الآثار الإسلاميةء كما كان لهم مشاركاتهم القوية المنميزة في حرب 
الاستقلال» ومعارك التحرير ضد الاستعمار الإنجليزي . 

وهناك بلاد إسلامية حالصة كانت تعتبر إلى وقت قريب من بلاد الأقليات 
الإسلامية » وهي بلاد الجمهوريات الإسلامية في آسيأ: أوزبكستان وطاجيكستان. 
وكازاخستان وأذربيجان وغيرهاء وقد كدت أقول أيام الاتحاد السوفيتي : إن اعتيار 
هذه السمهوريات أقليات إسلامية ظلم مبين لهاء فهي اجمهوريات إسلامية 
صميمة » ضمت بالقسر والإكراه إلى السوقييت. 


وفي روسيا الاتحادية حوالي عشرين مليونا من المسلمين من القوقاز والتتار 
وغيرهم من القوميات المختلفة . ومنهم الشيشان» الذين قاتلوا ولا زالوا يقاتلون في 
سبيل الحصول على استقلالهم من الروس» فهم لا يشعرون بأي وشيجة تصل 
بيتهم وبين الروس » لا من عرق» ولا من لغة» ولا من وطن» ولا من تاریخ › ولا 
من “oP‏ 

ويو-جد في الصين عشرات الملايين» يحاول الرسميون في الصين تقليل أعدادهم 
ما استطاعواء وقد ذكر أمير البيات شكيب أرسلان رحمه الله في تعليقاته الشهيرة 
على كتاب (حاضر العالم الإسلامي) الذي ترجمه الأستاذ عجاج نويهص أن عدد 
المسلمين في ذلك الوقت منذ نحو سبعين سنة أو تزيد حمسون مليونا. ولوحسينا 
غددهم وقق النمو السكاني للمسلمين قي العالم طوال هذه السنين» لكان عددهم 
لا يقل عن مائة وخمسين مليونا. ? 

وهناك بلاد هي في حقيقتها ذات أكثرية إسلامية» ولكن الغرب مصر على أن 
يجعلها مسيحيةء ويجعل المسلمين فيها أقلية» رغم أن الأرقام تكذب تلك 
الدعوى . ويتمثل ذلك بوضوح في أثيوبيا وإريتريا وتشاد . 

وهناك أقليات لها وزنها في عدد من البلاد الآسيوية والإفريقية مغل تايلاند 
وبورما وسنخافورة وسيريلانكاء ومثل تنزانيا وأوغندا وكينيا وغانا والكونغو 
والنيجر وجنوب إفريقيا وغيرها. 


تطور صلة الآقليات الغربية المسلمة بالإسلام : 

ولقد مرت الأقليات المسلمة في صلتها بالإسلام _فكرا وشعورا وسلوكد بمراحل 
متقاوتة» وخصوصا فئات المهاجرين من أوطان الإسلام الأصلية . 

في المرحلة الأولى كانت( ضياعا) بمعنى الكلمة . لم يكن هناك وعي» ولا حتى 
إحساس كاف بالانتماء الإسلاميء أو الهوية الإسلامية . 

بدأ ذلك من بعد الحرب العالية اللأولى: حيث هزمت دولة إلقلافة» وانتصر 
elas‏ وتألق العالم الغربي بحضارته؛ وانسحب العالم الإسلامي ليدخل تحت 
سلطان الاستعمار» الذي لم يكن قد دحل يلداته من قبل . 
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كانت الأقليات الإسلامية أو قل : ما اعتير أقليات إسلامية ‏ في ذلك الوقت تمثل 
نفين من المسلمين: 

fal ١‏ البلاد الأصليين. 

۲ المهاجرين الجدد من العالم الإسلامي . 


Ld‏ أهل البلاد الأصليون فكان معظمهم في (أوربا الشرقية) وفي داخل(روسيا» 
تحت مطارق الحكم الشيوعي» ومنهم : أهل البوسنة والهرسك وكسوقا ومقدونيا 
وألبانيا وبلغارياء وغيرها. فهؤلاء قد عزلوا عن الإسلام عقيدة وشريعة وأحلاقا 
وثقافةء كما عزلوا عن سائر الأمة الإسلامية . فأصبح هؤلاء جاهلين بالإسلام من 
ناحية الفكرء بعيدين عن الإسلام من ناحية السلوك . فكل ما يريطهم بالإسلام : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول calli‏ التي يلقنها الآباء والأمهات ASU‏ 
والبنات » دون أن يعرفوا حقيقة مدأرلهاء وما تقتضيه من قائلها من التزام بفرائض 
تؤدى » ومحرمات تجتنب » ومع هذه الشهادة عاطغة إسلامية غامضة نحو الإسلام » 
وشخصية الرسول- ته والقرآن الكريمء أو المصحف الشريف الذي يعرقون 
اسمهء ويقدسون رسمهء ولا يعرفون حتى تلاوته . ومع هذا لم يكونوا! يجدون هذا 
ال مصحف إلا بصعوبة . ومن وجده منهم - بطريقة أو بآحرى۔ pte Ub‏ على SS‏ 
عظيم . 

وقد rol‏ في دائرة (الأقليسات المسلمسة) في ذلك الوقت السلمون في 
(الجممهوريات الإسلامية الآسيوية) في الاتحاد السوفيتي» مثل : أوزبكستان» 
وطاجیکستان وكازاخستان» وأذربيجان» وغيرها. . باعتيارها ضمت قسرا إلى 
الاتحاد السوفيتى » وأصبحت بجزءا من كيانه السياسي» فاعتبرت أقليات من هذه 
الميثية » وكنت أقول في ذلك الوقت : إن هذه (أقطار إسلامية) كاملة» لا يخرجها 
عن وصفها الإسلامي ضمها بالقوة إلى السوثييت ‏ 

على كل -حال» كان هذا هو وضع الأقليات المسلمة من أهل البلاد الأصليين . 

أما وضع المهاجرين من البلاد العربية والإسلامية» ققد كاأنوا قليلين في أول 
الأمر» وكان معظم المهاجرين من أناس لم يكن تدينهم راسخاء وکانوا يحون عن 


لفن 


الرزق وعن المالء وأما هذا العالم فلم يكونوا يعرفون are‏ شيمًا. وقد هاجروا من 
يلاد ضعف شأن الإسلام فيهاء قكان وضعهم الخاصء ووضع قومهم العام مع 
ظهور العالم الغربي في أوج قوته وانتصاره ‏ يجعل هولاء لا يفكرون في هويتهم 
ومتطلبات دينهم؛ فكانت النتيسجة أن ضاع الجيل الأول والشاني من هؤلاء 
وخمصوصا الجيل الأول» فقد ذاب تمامافي المجتمع SAH‏ إذ لم يكن له من 
عقيدته ووعيه عاصم يعصمه من الذويان» ولا يوجد من حوله أية (محاضن) 
تحتضنه أو (حراسة) تحميه. 

وأبرز ما يتتجلى ذلك في المهاجرين الأوائل إلى (أستراليا)» وكاتوا من الأفغانء 
وأكثرهم من الأميين» ضبني المسيل الأول منهم مساجدء ولكنهم تزوجوا 
أستراليات» ونشأ أولادهم على دين أمهاتهم» وبعد ذلك رآينا (المساجد) هناك 
(أبنية) فقطء ولا يوجد من يعمرها بالصلاة والعبادة والعلم. 

fray‏ ذلك في (أمريكا الجنوبية) وخصوصا في (الأرجنتين)» فقد فني اليل 
الأول في Jol‏ البلادء حتى رأينا منهم من تنصر Whe‏ (سثل كارلوس CO rae‏ 
وغيره. 

ثم بدأ المسلمون المهاجرون ينفضون غبار الغفلة عن أعينهم » ويشعرون بالحنين 
إلى أصلهم» وبالهوية الدينية لهم» وبآن لهم عقيدة تخصهم ورسالة تميزهم» 
وطفقوا يتصلون بإخوانهم المسلمين داخل العائم الإسلامي» يطليون منهم المساعدة 
في بناء المساجدء وإرسال العلماء والدعاة. 

Leys‏ كان هذا التنبه الجديدء ثمرة لعناصر جديدة الحقت بالمهاجرين القدامى» 
قأحيت مواتهم» وحركت سواكتهم . وهي عناصر ربا دفعها إلى الهجرة الاضطهاد 
قي وطنهم الأصلي» فهاجرت بدينها إلى تلك البلادء لتبذر فيها بذورا جديدة» 
يخرج الله منها ثمرات ميختلفا آلوانها ألم تر كيف صرب الله معلا كلمة Tb‏ قشجرة 
طَيْبّة صلا ابت BE‏ السّمَاء > ٿڙتي GET‏ كَل حين بإذن رها 

لإبراهيم: 217654 


)١١(‏ الذي Sel‏ رئيسا لجمهورية الأرجنتين» وأصله مسلم» كما هو واضح هن اسمه. 


¥ 


وبهذا بدأ عصر جديد للأقليات المسلمة» ولا سيما المهاجرة. تطور هذا العصر 
من مرحلة إلى مرحلة» ومن درجة إلى درجة أقوى منها وأرسخ» حتى انتهى إلى 
مائراه وتلمسه اليوم في أوربا والأمريكتين وأسهرالياء وبلاد الشرق الأقصى 
وإفريقياء وهو ما يمكن أن نسميه (عصر الصحوة الإسلامية). 

وأدركت هذه الصحوة الجديدة المسلمين الأصليين» فاستيقظوا من سباتهم 
العميقء وشرعوا ينضمون بقوة. تتفاوت من بلد إلى بلد- إلى الركب الإسلامي 
المتتحرك ‏ 

ويكننا أن نقسم مراحل هذا العصر الجديد للأقليات إلى ما يأتي : 

١‏ - مرحلة الشعور يالهوية. 

. الاستيقاظ‎ dle ye LY 

Spell مرحلة‎ ۳ 

مرحلة التجمع . 

© _مرحلة اليناء. 

. مرحلة التو طين‎ ٦ 

7 مرحلة التفاعل . 

ونحن الآن في مرحلة هذا التفاعل الإيجابي مع atoll‏ فلا مجال في هذه 
المرحلة للعزلة والانكفاء على الذات» Dy‏ من مواجهة الآخرين» فقد غدت 
الأقليات المسلمة واقفة على أرض صلبة» وأثقة من نفسهاء معتزة بذاتهاء» قادرة 
على التعبير عن هويتهاء والدفاع عن كينونتها وإبراز خصائصهاء وتقذيم ماعندها 
من رسالة حضارية للبشرية . 

وهي في هذه المرحلة تستكمل مؤسساتها العلمية والتربوية والدعوية» فقد كانت 
في وقت ما معنية أبلغ العناية بإنشاء (المسجد)» وكانت ضرورية؛ لأنها المؤسسة 


الأولى في المجتمع المسلم . 


yy 


ثم تطورت فأصبحت تعنى بإنشاء (المدرسة) ليتعلم فيها أبناء المسلمين أصول 
دينهم » كما يتعلمون Gall‏ الدراسية المقررة على أمثالهم . 

ثم تطورت أكثر فأصيحت ppd‏ المعاهد العليا والجامعات المتخصصة في 
الدراسات الإسلامية ؛ لسخريج الإمام والداعية المعاصرء والمعلم المؤهل المعاصرء 
والعالم الشرعي المعاصر الذي ينهل من الثقافة الإسلامية الأصيلة» ويعيش في 
عصره وتياراته ومعارقه ومشكلاته وتطوراته » ویجتهد أن يأخذ من الشرع مايحل 
به مشكللات العصر. 


المشكلات الفقهية للأقليات: 

هذه الأقلييات ‏ بتوعيها الأصلي والمهاجر .لها مشكلات كثيرة تشكو منهاء 
بعضها سياسي من جراء حيف الأكثرية على حقوقهاء وعدم رعايتها شصوصيتها 
الدينية . . وبعضها اقتصادي» فكثيرا ما تكون تلك الأقلية من الفقراء وذوي الدخل 
costo‏ الذي تتحكم في مقدراتهم وأقواتهم الأغلبية المتحكمة. . . وبعضها 
ثقافي » ناشئ من هيمنة ثقافة الأكثرية على التعليم والإعلام ومراكز cage gall‏ 
والحياة العامة » متجاهلين ثقافة المسلمين التي تميزهم وتعبر عن عقائدهم وقيمهم 
وهويتهم الخاصة. 

وكثير من مشكلات المسلمين لها طابع فقهي » وذلك ناشىئ من رغية الأقليات 
المسلمة في تلك البلاد قي التمسك بهريتها الدينية» وعقائدها الإسلامية » وشعائرها 
التعيدية » وأحكامها الشرعية في الزواج والطلاق وشئون الأسرة» ومعرفة املال 
والحرام في أمور المطعومات والمشروبات والملبوسات» وسائر المعاملات» وشتى 
العلاقات بين الناسء وخصوصا غير المسلمين: هل ينعزلون عنهم أو يندمجون 
قيهم؟ وإلى آي حد يجوز الاندماج؟ 

وأذكر أني منق بدأت زياراتي للمسلمين في وربا وأمريكا والشرق الأقصى منذ 
نحو ريع قرن أو يزيد. لا J fost‏ مدينة أو ولاية» وألقي محاضرة أو درساء إلا 
وأمطر في العادة بسيل من الأسئلة» كثيرا ما تكون متشابهة أو مكررة» oY‏ الجميع 
يعيشون ظروفا واحدة» ويحملون هموما مشتركة» ويعانون من مشكلات واحدة 
أو متقاربة . 


YE 


إن أسعلتهم TAS‏ أول ما تيدأ وخصوصا من المهاجرين منهم-عن وجودهم نفسه 
في هذا العالم الغربي : أهو مشروع أم غير مشروع؟ ويعيارة أخرى: هل تجوز 
الإقامة في بلاد الكفرء أو لا تجوز؟ وما المراد بالأحاديث التي تمنع من ذلك ؟ مثل 
-حديث « آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ١‏ وحديث» من جامع 
مشركا فهو مثله» وهل هذه الأحاديث صحيحة؟ 

وما حكم إقامة المسلم هنا إذا حاف على دينه أو دين أبنائه وبناته من العيش في 
محيط غير إسلامي؟ وغير أخلاقي؟ 

ثم إن هناك ماهو أقوى من مجرد الإقامة » وهو الحصول على (جتسية) تلك 
البلاد» وهي تعطي المسلم قوة مادية ومعنوية» و تجعل له حق المواطئة» كالمواطنين. 
الأصليين» فلا يستطيع أحد طرده كما يشاءء وله حق LAV‏ والترشيحء 
وحقوق أخرى كثيرة ومهمة» وتستطيع الجماعة المسلمة إذا اتحدوا وتفاهموا 
وتعاونوا أن يكونوا جماعة من (جماعات الضغط) السياسي» (اللوبي)» وحينقك 
تمخطب الأحزاب السياسية ودهمء وتحاول كسبهم إلى جانيهاء ويستطيع المسلمون 
أن يقوموا بدور مهم في الترجيح بين الأحرّاب» وبين المرشحين» ويختاروا منهم 
من يرونه أقرب إلى قيمهمء أو أرعى لمصالحهم وحقوقهم . أو قضايا آمتهم 
الكيرى . 

ولكن هذه الجنسية قد يترتب عليها أشياء clad‏ إلى بيان الحكم الشرعي فيهاء 
وهي صيغة القسم التي يؤديها من يأخذ الجنسية » وفيها يعلن عن احترامه للدستور 
أو للنظام العام. فهل هذا يناقي الإسلام أو لا؟ 

كما أن هذا قد يعرض المسلم للتجنيد الإجباري في جيش تلك الدولة» ولاحرج 
في ذلك» إلا إذا قامت تلك الدولة بإعلان الحرب على بلد إسلامي» فماذا يكون 
مسوقف المسلم في تلك الحالة؟ أيعصي دولته آم يحارب ail pt]‏ المسلمين؟ وكل 
المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه؟ 

ومن الأسعلة التي سئلت عنهاء ويسأل عنها عادة كل عالم ديني يزور تلك 
البلاد: ما حكم اللحوم التي تباع في الأسواق» وتقدم مطيوخة في المطاعم » وهي 
من ذبائح القوم» ولا نعرف أهي مستوفية الشروط الشرعية للذبح آم لا؟ 


هل يجب أن تكون هذه الذبائح مستوفية كل شروط ذبيحة المسلم أو يترخص 
بعض الت ريص في ذباقح أهل الكتاب ء الذين أباح الله تعالى لنا طعامهم؟ 

وهل يجب أن نتحرى ونس آل ونستقصي» أو أن ماغاب عنا لا نسأل عنه» 
ونسمي الله عليه ونأكل؟ 

وما حكم الأطعمة مثل (الجلي) وغير الاطعمة» مثل (الصابون)؛ أو بعض 
(المعسجونات) التي قد تكون مصنوعة من دهن الختزير أصلاء ولكنه تغير تخيرا 
كيمائياء أو يتعبير الفقهاء : (استحائت نجاسته)» هل يعتبر الأصل الخنزيري أو 
ULL‏ التي صار عليها الشيء الآن؟ 

وما حكم (الجبن) الذي قد تدخله (المنفمحة) وهي قد تؤخذ من معدة حيوان» قد 
يكون «I‏ وقد يكون غيره؟ وما الحكم إذا غلب على الظن أتها مأتموذة من 
الخنزير؟ 

وإذا GL‏ من الخنزير هل هذه المشحة نجسة أو غير نجسة؟ وإذا كانت نجسة 
قهل مقدارها في صناعة الجين ببحيث لا يعفى عنه» أو يكن أن تدخل دائرة العفو 
لضآلتها؟ 

وما حكم العمل في المطاعم التي تقدم لمم الخنزير ومشروب الخمر؟ وماحكم 
الأكل فيها؟ وإن لم يتناول الخمر والخنزير؟ 

وما حكم عمل المسلم في المحلات (البقالات وسحلات السوير ماركت) التي 
تبيع أشياء كثيرة معظمها حلال» ولكن منها ا لمر ولحم الخنزير؟ 

وهل يجوز للمسلمين أن يفتحوا مثل هذه المحلات إذا كانت القوانين تلزمهم أن 
يبيعوا هذه المحرمات فيهاء وإن كانت نسيتها قليلة؟ أو يحرم المسلمون من هذه 
التجارة تماما؟ 

وما الحكم إذا دعي المسلم إلى وليمة؟ يقدم فيها للضيوف patel‏ والختزير» وإن 
كان لا يقدم له هو شخصيا؟ أيعتذر عن عدم استجابة الدعوة» ويعيش وحده 
ويقاطع المجتمع من حوله» gay‏ يقدم صورة سلبية للمسلمين؟ أم يقيل الدعوة من 
باب المجاملة وحسن التعايش؟ 


۹ 


وما حكم السلام على غير المسلم؟ وما حكم مجاملته في حضور عرسه وأقراحه 
المشروعة؟ وما حكم angi‏ بأعياده» ولا سيما إذا كان هو ecg‏ المسلمين بأعيادهم؟ 
ولا سيما الأعياد الدينية مثل (الكريسماس). 

وما حكم الزواج الذي يعم في تلك البلاد عن طريق الجهات الرسمية؟ أيعتبر 
زواجا شرعيا وإن لم يعقده مسلم؟ أو لابد من عقد زواج في مسجد أو مركز 
إسلامي على يد أحد شيوخ الدين؟ وهل يغني هذا عن توثيق الزواج في الجهة 
الرسمية؟ 

وما حكم الطلاق إذاتم من الجهة الرسمية» ورفضه الزوج المسلمء لأنه طلاق 
من قاض غير مسلم؟ : 

وما حكم المسلم الذي تزوج زوجة ثانية ‏ زواجا عرفيا والقوانين لا تسمح له 
بذلك؟ 

ومن يضمن حقوق هله الزوجة إذا اختلفت مع زوجها؟ وهل يجوز لإمام المركز 
الإسلامي أن يخالف القوانين ويعقد هذا النوع من الزواج؟ 

وهل يجوز للمرأة إذا اضطرتها الظروف القاسية أن تكون وحدها في تلك البلاد 
أن تتزوج يدون ولي؟ أو يكون وليها رئيس الجالية أو إمام المركز أو نحو ذلك؟ 

وما حكم الزواج من امرأة غربية؟ وهل يعتبر الغربيون OW‏ كتابيين أو لادينيين؟ 
وهل هناك شروط وقيود لهذا الزواج؟ 

وما حكم المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها معها؟ هل يفرق بينها وبين زوجها 
أو هناك حل آخر؟ 

وماحكم من مات وله أب ذو مال أو أم ذات مال » وقد تركا تركة يستحقها كلها 
أو بعضها بحكم القانون؟ هل يدع هذا المال وهو في أمس اللحاجة إليه لنفسه ولأهله 
ولإخوانه» وللدعوة الإسلامية؟ بناء على أن المسلم لا يرث الكافر» كما أن الكافر 
لا يرث المسلم؟ أو هناك رخصة ليراث هذا المسلم من أبيه أو أمه؟ 

وما حكم التعامل مع البنوك الريوية» ومع شركات التأمين في هذه الديار» 
ولايوجد غيرها Thin‏ 


TY 


وهل يجوز لنا أن نودع أموالتا فيهاء مم أننا مضطرون إلى ذلك؟ وهل يكن أن 
نودعها بقائدة Joly‏ هذه الفائدة لنعطيها للفقراء » أو للجمعيات الإسلامية» التي 
تحتاج إلى التمويل ولا Toit‏ 

وما حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي؟ مع حاجة 
المسلم إلى أن يكون له بيت ييلكه» يسع أسرته وضيوفه» ولا يتحكم فيه الالك؟ هذا 
ل 
= 

Grate cdi NTR 
الترشيح إن تيسر » أو تأييد بعض الأحزاب أو الانضمام إليها واكتساب عضويتها أو‎ 
مساندة بعض المرشحين الأقرب تفعا للمسلمين؟‎ 

وهل يجوز للمسلمين تكوين حزب لهم يعبر عن مطالبهم؟ 

وما حكم العمل الجماعي بين المسلمين» لإقامة المساجد والمدارس والأندية 
والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؟ 

إلى آخمر هذه الأسئلة الكثيرة والمتشعبة في شتى نواحي الحياة الفردية والأسرية 
والاجتماعية والثقاقية والاقتصادية والسياسية والدولية» والتي نريد التعرف على 
موقف الدين منهاء وموقف المسلم حيالها إذا أراد أن يلتزم بأحكام دينه . 

وهذه الأسعلة ينيغي ألا تزعجنا ولا تقلقناء بل هي بالعكس تدلئا على أن 
الإسلام لا يزال له آثره البالغ على سلوك المسلم وعلى تفكيره» وإن كان gale‏ دار 
الإسلام ء وأن اغترابه عن وطنه الإسلامي» » لم ينسه دينه وريه وشرعه» بل هو 
حريص على أن يرضى الله عنهء وألا يخرج من سلطان دينه» وأحكام شريعته» 


والله تعالى يقول: «ولله الْمَشْرق OAH‏ فَأيتَمًا ولوا Gad‏ وجه الله [البقرة: 
EVV 0‏ والرسول- َه يقول: ١‏ اتق الله حيثما ONES‏ 


(١)رواه‏ الترمذي عن أبي ذر (۱۹۸۷) وقال: -عديث خسن صحيح » وأحمد (6/ 00۷۷10۸41۲ 
والدارمي . 


YA 


وهذه الأسئلة الطروحة من الأقليات والجاليات المسلمة في يلاد الغرب 
ونحوهاء تتطلب الإجابة من علماء الشريعة الحاكمة على جميع أفعال المكلفين أينما 
كانوا» في غرب أو شرقء في دار الإسلام أو خارجها. 

وكثير من هذه الأسئلة أجاب عنها العلماءء واختلفت إجاباتهم تبعا (EMAL‏ 
التي يقلدونهاء أو لوجهتهم التي يتبتونهاء موسعين أو مصيقين» ميسرين أو 
معسرين + 

ويعضهم علماء قضلاء ولكنهم ينقصهم الوعي بظروف هذه الأقليات» 
ومعاناتها في مجتمع غير مسلم» فلا يكفي أن يقتيهم العالم بجا قرأ في بطون 
الكتب» دون فقه لواقعهم» ودراسة كافية لضروراتهم وحاجاتهم. 

لهذا كان لا بد لنا من فقه بصير» فقه واقعي» ققه معاصرء فقه ينطلق من 
محكمات النصوص» ومن قواعد الشرع ومقاصدهء ولكنه يراعي تغيرات الزمان 
والمكان وأحوال الإنسان» وهذا ما نحاول إلقاء بعض الضوء عليه في هذه 
الصحائف . وبالله التوفيق» ومنه العون. 
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زفق 
asa‏ الأقظليات المسلمة 
أهداهه وخصائصا ومصادره 


عندما أصدرت الطبعة الأولى من كتابي (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) 
لأعمالج ‏ في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها۔ قضية الأقليات الدينية غير 
الإسلامية» التي تعيش في الأوطان الإسلامية» وهم من آهل البلاد الأصليين» 
وأصبحت بعض الجمهات الأجتبية تستغل قضيتهم في تعويق الدعوة إلى الل 
الإسلامي» وتحكيم الشريعة الإسلامية» واسحشاف حياة إسلامية متكاملة» 
ويعتبرون وجود هؤلاء عقبة في سبيل ما يطالب به المسلمون المتدينون من تحقيق 
الإسلام والعودة يه إلى قيادة المجتمع وألخياة ‏ 

فأردت بهذا الكعاب أن أجيب عن أهم التساؤلات حول وضع غير المسلمين 
الأقليات الدينية ‏ في ظل مج تمع إسلامي» وحكم إسلامي . ولكن مما أذكره 
ولاأنساه : أن بعض الاخوة ممن يعيشون في الغرب» قالوا لي : قد قرأنا كتابك المهم 
عن (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) وانتفعنا به» وننوي أن نترجمه إلى 
الإنجليزيةء ولكن نطمع منك في كتاب آخر نحن آشد حاجة إليه» وهو(المسلموت 
قي غير المجتمع الإسلامي) » فإذا كان ALES‏ يعالج فقه الأقليات غير المسلمة في 
المجتمعات المسلمة» فنحن في حاجة إلى علاج آخرء لفقه الأقليات المسلمة في 
الجتمعات غير المسلمة» أعني في الغرب وغيره من البلاد التي لا يدين أغلب 
سكانها بدين الإسلام . 

وهذه الأقليات المسلمة خارج دار الإسلام أو اليعيدة عن المجتمع المسلم» تحتاج 
إلى فقه خحاص ٠‏ يقوم على اجتهاد شرعي قويمء يراعي مكانها وزمانها وظروفها 
Lely ciel‏ لا نملك أن تفرض أحكام شريعتها على المجتمع الذي تعيش فيه » 
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وأنها مضطرة أن تتعامل وفق أنظمة ذلك المجتمع وقوانيئه» وبعض هذه الأنظمة 
والقواتين تخالف شريعة الإسلام . 

ولعل هذه الحاجة» وهذه الاعتبارات هي التي دقعت بعص الإخوة الغيورين 
والمهتمين بالشأن الإسلامي + في(اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا) إلى السعي 
لإنشاء مؤسسة علمية فقهية إسلامية» تسد هذه النغرة» وتليي هذه الحاجةء وتيب 
عن تساؤلات المسلمين في تلك الديار» فأنشى (المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث) 
الذي اجتمع مؤسسوه في بريطانيا . وقرروا بالإجماع قيام هذا المجلس» الذي أعلن 
عن ميلاده» وعن أهدافه وعن وسائله وعن أعضائه. 
حقائق حول فقه الأقليات: 

وفي حديئنا عن (فقه الأقليات المسلمة) يجب أن نقرر بعض الحقائق التالية : 

ليس بالفقه وحده تحيا التماعة المسلمة: 

أولا: ليس بالفقه وحده تحيا الجماعة المسلمة وتقوى وترقى . فالفقه. بالمعتى 
الاصطلاحي المعروف -إغا يعنى ببيان الأحكام للحياة الظاهرة للإنسان» ولا يعنى 
في الآساس بحياته الباطنة : الحياة الروحية. الإهانية والأخلاقية  ly‏ يعنى بها عدم 
السلوك أو التصوف والتزكية . وهذا هو أساس الاستقامة والسعادة في الدنيا» 
Gohl‏ ورضوان الله في الأآخرة . 

ولقد اعتبر الإمام الغزالي في (الإحياء) علم الفقه من (علوم الدنيا) وليس من 
(علوم الآخرة) وذلك أنه الذي يوصل إلى مناصب القضاء والإقتاء والإشراف على 
الأوقاف» وتصدر المجالس للخلاف والجدل» إلى غير ذلك من الاعتبارات» التي 
جحلت الغزالى يخرج الفقه من علوم الآخرة؛ حتى إنه حين يتعرض للعيادات» 
يهتم جادتها لا بروحهاء بظاهرها لا بباطنها ولبها. 

ومن هنا كانت الجماعة المسلمة في حاجة إلى عدد معين من أهل الفقه والفتوى » 
وإلى أضعاقهم من الدعاة والمرشدين والمريين» الذين يعلمون الجماعة (الفقه الأكبر» 
ويزكونها ويعلمونها الكتاب والحكمة. 
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الأقلية ا لمسلمة جزء من أمتها المسلمة ومن مجتمعها الخاص: 

ثانيا : إن الأقليات المسلمة هم جزء من الأمة الإسلامية من ناحية» التي تشمل 
كل مسلم في أنحاء العالم» أيا كان جنسه أو لونه أو لسائه» أو وطن أو طبقخه» 
وهم من ناحية أجرى_جزء من مجتمعهم الذي يعيشون فيه» وينتمون إليه . فلا بد 
من مراعاة هذين الجانبين» بحيث لا نطخي أحدهما على الآخر» ولانضخم 
أحدهما على حساب الآخر. 


فقه خاص في دائرة الفقه العام: 

ثالشا : إن (فقه الأقليات) المنشودء لا يخرج عن كونه جزء! من (الفقه العام) . 
ولكنه فقه له خصوصيته وموضوعه ومشكلاته المتميزة» وإن لم يعرفه فقهاؤنا 
السابقون بعنوان ييزه» لأن العالم القديم لم يعرف اختلاط الأم بعضها بيبعض» 
وهجرة Lead‏ إلى بعض» وتقارب الأقطار فيما بينهاء حتى أصبحت كأئها بلد 
واحدء كما هو واقع اليوم. 

وإذا كان عندنا الآن ما يكن أن نسميه (الفقه الطبي) المتعلق بالصحة والمرض 
وعلاج الأمراض» والمشكلات الخاصة بالطب وتطوراته ومستجداته. . . وكان 
عندنا ما يسمى (الفقه الاقتصادي) وهو المتعلق بشئون الال و الاقتصاد BLS My‏ 
والمعاملات والبتوك وغيرهاء وهو ققه اتسع نطاقه في عصرنا وتنوعت بسحوثه 
ودراساته Sf‏ حد بعيد. 

وكذلك عندنا ما يكن أن تسميه (الفقه السياسي»» وهو ما يتعلق ببناء الدولة 
المسلمة ومؤسساتها الشورية والقضائية والتنفيذية والعسكرية» وموقف هذه الدولة 
من الديوقراطية والتعددية؛ وغير المسكمين والسلام والحرب ونحوها. . . 

إذا كان عندتا هذه الأنواع من الققهء فلماذا لا يكون Gare‏ (فقه الأقليات) كي 
يهتم يعلاج مشكلاتهم والإجابة عن تساؤلاتهم . وإن كانت كل هذه الأنواع من 
الفقه لها جذور في فقهنا الإسلامي» ولكنها غير منظمة» وهي مجملة غير مفصلة» 
ناقصة غير مكتملة» مناسبة لعصرها وبيئتها  OY‏ هذه طبيعة الفقه» ولا يتصور من 
فقه عصر مضى أن يعالج قضايا عصر لم تنشأ عنده» ولم يخطر يبال أهله حدوثها. 
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ضرورة الوجود الإسلامي في الغرب: 

وابعا: أود أن أشير هنا إلى حقيقة مهمة» ينبغي لنا ‏ نحن المسلمين_ ألا نغفل 
عنهاء» وهي : : أنه يجب أن يكون للمسلمين - بوصفهم أمة ذات رسالة عالمية (وجود 
إسلامي) ذو أثرء في بلاد الغرب» باعتبار أن الغرب هو الذي أصبح يقود العالم . 
ويو جه سياسته واقتصاده وثقافته . وهذه حقيقة لا غلك أن ننكرها. 

فلو لم يكن للإسلام وجود هناك لوجب على المسلمين أن يعملوا متضامتنين 
على إنشاء هذا caper gli‏ ليقوم بالمحاقظة على المسلمين الأصليين في ديارهم» 
ودعم كيانهم المعنوي والروحي» ورعاية من يدخل في الإسلام منهم» وتلقي 
الوافدين من المسلمين»ء وإمدادهم يا يلزمهم من حسن التوجيه والتفقيه والتشقيف . 
| بالإضافة إلى تشر الدعوة الإسلامية بين غير ا مسلمين . 1 

ولا يجوز أن يترك هذا الغرب القوي المؤثر للنفوذ اليهودي وحده» يستغله 
age ys‏ ساب أهدافه وأطماعه ويؤثر في سياسته وثقافته وفلسفاته» ويترك 
بصماته عليها . ونحن المسلمين يمعزل عن هذا كله » قابعون في AG ST‏ تاركين 
الساحة لغيرتا» في حين نؤمن نظريا Ob‏ رسالتنا للناس جميعا وللعالمين قاطبة . 
ونقرآ في كتاب رينا BULGE yy‏ إلا وحْمَة للْمَالمينَ © [الأنبياء : ۷ #تبارك 
الذي OS ar BH‏ على عبده OSS‏ للْعَالَمِنَ نذيرا [الفرقان AEN:‏ 

ونقرأ في -حديث تبينا « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس 
كافة». متفق عليه عن جابر . 

ومن هنا لا مسجال لل ؤال عن جواز إقامة المسلم في بلد غير مسلم» أو في (دار 
الكفر) كما يسميها الفقهاء» ولو منعنا هذ! كما يتصور بعض العلماء ‏ لأغلقنا باب 
الدعوة إلى الإسلام وانتشاره في العائم . ولآنُحصر الإسلام من قديم في جزيرة 
العرب ولم يخرج منها. 

ولو قرأنا التاريخ وتأملناه جيداء لوجدنا أن انتشار الإسلام في البلاد التي تسمى 
الآن : العالم العربي » والعالم الإسلامي» إنما كان بتأثير أفراد من المسلمين» تجار أى 
شيوخ طرق» ونحوهم» ممن هاجروا من بلادهم إلى تلك البلاد في آسيا وإفريقياء 
وامحتلطوا بالناس في يلاد الهجرة» وتعاملوا معهم» فأحبوهم لحسن أخلاقهم 
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وإخلاصهم» وأحبوا دينهم الذي غرس فيهم هذه الفضائل » فدخلوا في هذا الدين 
أفواجا وفرادى . 

حتى البلاد التي دخلتها الجيوش الإسلامية AAG‏ إغا كان قصدها بالفتس إزاحة 
العوائق المادية من طريق الإسلام» حتى تبلغ دعوته للشعوب» ليمكتهم أن يختاروا 
لأنقسهمء وقد اختارت الشعوب هذا الدين راضية مختارة» حتى كان ولاة بني أمية 
في مصر يفرضون LGA‏ على من أسلم من المصريين لكثرة الداخلين في الإسلامء 
حتى أبطل ذلك عمر بن عيد العزيز » وقال قولته الشهيرة فواليه : « إن الله بعث 
محمدا هادياء ولم يبعثه جابيا » . 


أهداف الفقه المتشود للأقليات: 
والققه الذي نتشده للأقليات المسلمة في أنحاء العالم ‏ وخصوصا العالم الغربي - 
له آهداف ومقاصد يسعى إلى تحقيقها قي حياة هذه الأقليات» في إطار أحكام 
الشريعة وقواعدها. 
أولا: أن يعين هذه الأقليات المسلمة ‏ أقراد! وأسرا وجماعات_ على أن تحيا 
يإسلامهاء حياة ميسرة» بلا حرج في الدين» ولا إرهاق في الدنيا. 
ثانيا: أن يساعدهم على المحافظة على (جوهر الشخصية الإسلامية) المدميزة 
بعقائدها وشعائرها وقيمها وأخلاقها وآدابها ومقاهيمها المشتركة» 
بحيث تكون صلاتها ونسكها ومحياها وتماتها لله رب العالمينء وبحيث 
تستطيع أن pet‏ ذراريها على ذلك . 
ثالنا: أن يكن المجموعة المسلمة من القدرة على أداء واجب تبيغ رسالة الإسلام 
العالمية لن يعيشون بين ظهرانيهم » بلسانهم الذي يفهمونه» ليبينوا لهم » 
ويدعوهم على بصيرة» ويحاوروهم بالتي هي أحسن » كما قال الله 
تعالى : BP‏ هذه سييلي أَدْصو إلى الله على TE es‏ ومن get‏ 
[يوسف: 1٠١8‏ فكل من اتبع محمدا BB‏ فهو داع إلى الله وداع على 
بصيرة» وخصوصا من كان يعيش بين غير اللسلمين . 
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رابعًا : أن يعاونها على المرونة والانفتاح المتضبط» حتى لا تنكمش وتتقوقع 
على ذاتهاء وتنعزل عن مجتمعهاء بل تتفاعل معه تفاعلا إيجابياء 
تعطيه أفضل ما عندهاء وتأحذ مته أفضل مأ عندهء على بيئة وبصيرة» 
وبذلك تحقق المجموعة الإسلامية هذه المعادلة الصعبة: محافظة 
بلا انغلاق» واندماج بلا ذويان ‏ 

خامسا: أن يسهم في تثقيف هذه الأقليات وتوعيتهاء بحيث تحافظ على حقوقها 
وحرياتها الدينية والشقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
كفلها لها الدستورء حتى تمارس هذه الحقوق المشروعة دون ضغط 
YL Ys‏ 

سادسا: أن يعين هذا الفقه le part‏ الإسلامية على أداء واجباتهم المختلفة : 
الدينية والثقافية والاجتماعية وغيرهاء دون أن يعوقهم عائق» من تنطع 
في الدين » أو تكالب على الدنياء ودون أن يفرطوا فيما أوجب الله 
عليهم؛ أو يتناوثو! ما حرم الله عليهم» وبهذا يكون الدين حافزا محركا 
لهمء ودليلا Leh‏ بأيديهم» وليس غلا في أعناقهم» ولاقيدا 
بأرجلهم . 

سابعا: أن يجيب هذا الفقه ا منشود عن أسئلتهم المطروحةء ويعالج مشكلاتهم 
المتجددة» في مجتمع غير مسلم» وفي بيئة تلهاعقائدها وقيمها 
ومفاهيمها وتقاليدها الخاصة» في ضوء اجتهاد شرعي جدذید» صادر 


من abel‏ فی ميحله . 
خصائص هذا الفقه المنشود: 
ولهذا الفقه المتشود خصائص لابد أن يراعيهاء حتى يؤتي أكلهء ويحقق 
أهداقهء تتمثل فيما يلي : 


-١‏ فهو فقه ينظر إلى التراث الإسلامي الغقهي بعينء وينظر بالأخرى إلى ظروف 
العصر وتياراته ومشكلاته . فلا يهيل التراب على تركة هائلة أتتجتها pie‏ 
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عبقرية خلال أريعة عشر قرناء ولا يستغرق في التراث بحيث ينسى عصره 
وتياراته ومعضلاته النظرية والعملية» وما يفرضه من دراسة وإلمام عام يثقافته 
واتجاهاته الكبرى على الأقل . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

٣‏ يربط بين عالية الإسلام وبين واقع المجتمعات التي يطب لها ويشخص 
أمراضهاء ويصف لها إلدواء من صيدلية الشريعة السمحةء فقد رأينا الرسول 
- يراعي طيائع الأقوام وعاداتهم» كما قال: ‏ إن الأنصار يعجيهم 
اللهو» وكما أذن للحبشة أن يرقصوا بحرابهم في مسمجده . 

۳ يوازن بين النظر إلى نصوص الشرع المزئية » ومقاصده RASH‏ فلا يشفل 
ناحية لحساب أخرى» فلا يعطل النصوص الجزئية من الكتاب والسنةء 
يدعوى المحافظة على روح الإسلامء وأهداف الشريعة» ولا يهمل النظر إلى 
المقاصد الكلية والأهداف العامةء استعمساكا بالظواهر وعملا يحرفية 
التصوص . 

٤يرد‏ الفروع إلى أصولهاء ويعالج الجزئيات في ضرء الكليات» موازنا بين 
المصائلح بعضها وبعض» وين المفاسد بعضها وبعضء وبين المصالح والمفاسد 
عند التعارض في ضوء فقه الموازناتء وفقه الأولويات. 

5 يلاحمظ ما قرره المحققون من علماء الأمة من OF‏ الفتوى تختلف باختلاف 
المكان والزمان 5 TLL‏ والعرف وغيرها . ولا يوجد اختلاف بين زمان وزمان 
مغل اختلاف زمانتا عن الأزمتة السابقة» كما لا يوجد اختلاف مكان عن 
مكان» كالاختلاف بين دار استقر قيها الإسلام وتوطدت أركانه وقامت 
شعائره» وتأسست مجتمعاته » ودار يعيش فيها الإسلام غريبا يعقائده 
ومفاهيمه وقيمه وشعائره وتقاليده. 

1 يراعى هذه المعادلة الصعبة : الحفاظ على تيز الشخصية المسلمة للغرد المسلم 
وللجماعة المسلمة مع احرص على التواصل مع المجتمع من حولهيء 
والاندماج به والتأثير فيه بالسلوك والعطاء. 
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مصادر هذا الفقه: 


وقد يسأل سائل هنا: ما مصادر هذا الفقه؟ وهل له مصادر غير مصادر الفقه 
العام؟ 

وأبادر فأقول : إن مصادر (فقه الأقليات) هي مصادر الفقه العام نفسها . ولكن 
ينبخي أن يكون لهذا الفقه وقفات (تجديدية» لهذه المصادرء ذكرنا غاذج لها في الجزء 
الأول من كتاينا (تيسير الفقه للمسلم المعاصر) . 

ومن أهم هذه الوقفات: 

١‏ الاعتماد على المصدر الأول أو مصدر المصادر» وأصل الأصول_ وهو 
القرآن الكريم ‏ في تأصيل هذ! الفقه» وترسيخ قواعدهء بحيث ترد الأصول أو 
المصادر كلها إلى القرآن» حتى السنة التبوية يجب أن (تقهم في ضوء القرآن 
الكري)» كما بينا ذلك بتفصيل في كتابتا (كيف نتعامل مع السنة النبوية؟) 

إن القرآن بمثابة الدسعور للتشريم» والأب لكل القوانين والأحكام» ولذا يعنى 
بإرساء القواعد والمبادئ العامة» أكثر من التعرض للجزئيات والتفصيلات » بخلاف 
السنة التي تعالج مسائل وقتية» وحالات شخصية» وأمورا دنيوية قد لا يكون لها 
علاقة بالدين» وهي التي جاء فيها الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة وأنس- 
رضي الله عنهم : ١‏ آنتم أعلم بأمر دنياكم ». 

وبهذ! قرر المحققون من علماء الأمة : أن السئة فيها ما هو للتشريم» وما ليس 
للتشريع. وما كان للتشريع منه ماهو عام وماهو خاص» وما yt‏ دائم وماهو 
مؤقت» ومنها ما صدر عن الرسول الكريم بصفة الفتوى والتبليغ عن الله تعالى » 
ومنه ما صدر بوصف الإمامة ورئاسة الدولة . ومنها ما كان في وقائع أحوال جزثية 
أو شخصية؛ يقول فيها العلماء : إنها مقصورة على موضعها ولا عموم لها . 

ونما يلزم التنبيه عليه هنا: بعض الأحاديث التي لم تلبت صحتها» tay‏ بعضهم 
عليها أحكاماء مع اتفاق الجميع على أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام . 
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مثل حديث: ١‏ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ».200 

وحديث « من جامع مشركاء وسكن معهء فهو مثله» OO‏ وإن begin‏ بعض 
العلماءء ولكن تحسين الحديث ‏ لا سيما لغيره- مما ينيغي التثيت قيه. وهو مجال 
كبير للاختلاف بين أعل هذا الشأن. ولهذا td‏ بعض علماء الحديث_مثل الشيخ 
الألباني ‏ يمن الحديث في كتاب» ويضعفه في آحر» ويحسنه فترة من الزمن ثم 
يتراءى له فيضعفه» أو العكس ‏ 

على أن لدديث ١‏ آنا بريء» تأويلا غير ما يتبادر Bae‏ 


وكلمة (المشرك) في المصطلح القرآني تحني الوثني» ولا يدخل فيها الكتابي» 
وكيف يحرم الإسلام مساكنة الكتابي في بيت واحدء وهو يجيز للمسلم أن يتزوج 
كتابية » تكون ربة بيته؟ 

وهناك أحاديث صحيحةء ولكنها cd te‏ لمعارضتها لظاهر القرآن» كحديث: 3 
لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم في الطريق» فاضطروهم إلى 
أضيقه»(4) . فهو مخالف لآية أن 178 م وتقسطرا إلتهم4 [الممتحتة : 4]. ولعموم 
قوله تعالى «وإذًا Mond pice‏ فَحَيُوا ook‏ متها أو ردُوهَا4 [النساء: 41]. 


OV)‏ رواه آبو داود (9464) عن جرير بن عبد الله وقال عقبة : رواه هشيم ومعمر ونخالد الوا 
وجماعةء لم يذكروا جريرا . وقال الندري : رواه الترمذي والنساتي . وذكر gf‏ داود: أن جماعة 
وووه مرسلا. وأحرجه الترمذي أيضا مرسلاء وقال هذا أصح ر 
يعني اين أبي SL‏ - لم يذكروا فيه جريرا - وذكر البخاري أنه قال : أ سل» ولم پخرجه 
النساتي إلا مرسلا . انظر: مختصر سنن Crore ati ADT cana‏ مطبوع 

E والققي‎ he ET ES 

ECT‏ س ی ایی واو ر ی ا 

hela )(‏ داود (۲۷۸۷) من + بن جندب . وقال الشيخ الألباني في (الإروآء) : سئده ضعيقف . وله 
طريق أخرى آ أشد حا متها أخرجة شاك AG EN PO‏ قصحيح على شرط Teepe‏ 
ورافقه الذهبي في «التلخيص* + ولكن وقع فيه «صحيح على شرط البخاري ومسلم»1 
وذلك من آوهامهما OLS‏ فيه إسحاق بن إدريس وهو متهم بالكذب» وقد ترجمه الذهبي نقسه في 
یران أسوآً ترجمة . 
وذكر له الشيخ الألباني شاهدا آخخر رواه الحاكم» وذكر أن فيه رأويا ليس بالقوي . انظر؛ إرواء الغليل 
VY Ty fo)‏ أحديث رقم CVT Wo‏ ومع ذلك صيححه في (صححيح سان أبي داود) برقم ٤۲۰(‏ 1)۴ 

)1( معناه: أنه يرىء من ديته إذا قتله السلمون خخطاء لأنه أقام بين المشركين المحاربين للإسلام: فحكمه 
حكمهمء فإذا قل خطأ فلا يتمم الرسول ولا المسلموت ديته . 

(5) رواء مسلم CTV AV)‏ عن أبي هريرة ‏ 


TA 


To: www.al-mostafa.com 


وقوله َيه : « أفشوا السلام 206 

ويجب تأويل هذا الحديث بأنه خاص بأهل الحرب المعادين للمسلمين » وليس 
خي ole‏ المسالمين. 

وقد قصلتا القول في ذلك في مواضع al‏ 9 

والهم أن ترد السنة إلى القرآنء وأن ترد السن بعضها إلى بعض» وأنتفهم 
الأحاديث في ضوء ملابساتها ومقاصدهاء وأن تيز بين الهدف الثابت والوسائل المتخيرة ‏ 

وبعد القرآن والسنة gh‏ الإجماعء ولا بد لنا هنا من التنبيه على أن كثيرا من 
دعاوي الإجماع غير ثابتة» بل ثبت عكسهاء وتبين للياحثين أن فيها خلافا. كما إن 
بعض أنواع الإجماع المتقولة تكون مبنية على مصلحة وقنية أو عرف تغير» فينبغي 
أن يتخير حكم الإجماع بتغير مثاط الحكم . 

بل إن الوجماع إذا كان مبنيا على نص» وقد راعى النص ظرفا أو عرفاء فتغير 
هذا العرف أو هذا الظرف» فإن الحكم البني عليه يجب أن يتغير » كما ذكرنا في 
قصة وجود نصابين للتقود في الزكاة: نصاب للفضة ونصاب للذهب» وهما 
OU glaze‏ غاية التفاوت . 0 

وبعد الإجماع يأتي القياس بشروطه وضوابطه » وإن الشريعة لا تفرق بين متمائلين» 
كما لا تسوي بين ممختلفين. ولا يستغني فقيه في أي عصر عن استخدام القياس إذا 
اتضحت علته » ولم يوجد فارق معتير بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه . 

وهتاك المصادر أو الأدلة المختلف فيهاء وهي : الاستصلاح (العمل بالمصلحة 
Oca Ms‏ والاسة ح سان وسد القرائع» وشرع من قبلناء والحرف» 
والاستصحاب» وقول الصحابي . . إلخ. 

وعلى الفقيه في عصرنا أن يستفيد من كل هذه الأصول أو الأدلة» على أن يضع 
كلا منها في موضعهء ويقدم أقواها على أضعقها إذا تعارضت. في ضوء موازين 
التعارض والترجيح » وهي معروفة. 
e‏ الي 0 
CD‏ أيرزها ما كتبناه في فصل HL)‏ التشريعي في السنة) من كتابنا( السنة مصدرا للمعرفة والحضارة) 

نشر دار الشروق بالقاعرة. 


)1( انظر: ما كتبناه عن (المصلحة المرسلة) في كتابنا (السياسة الشرعية بين نصوص الشريعة وعقاصدها). 
نشر مكتبة وهبة . بالقاهرة . i‏ 
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زيف 
رکائزفقه الأقليات 


يقوم فقه الأقليات المنشود على ركائز أساسية يجب أن يراعيها أكثر من غيره من 
أنواع الفقه الأخرى» وإن كان كل الفقه في حاجة إليها : 


١‏ لافقه بغير اجتهاد معاصر قويم: 

أولى هذه الركائز : أن الفقه الذي ننشده للأقليات اللسلمة ‏ ليحقق الأهداف 
والغايات المتوطة به لا يتحقق إلا من خلال (اجتهاد صحيح) صادر من أهله في 
مجلة ‏ 

أما إذا روجنا مقولة إغلاق باب الاجتهاد» وفكرنا بعقول الأموات من 
السابقين» ولم نفكر بعقولناء فلن تحل بالفقه مشكلة . 

لقد بيدا فيما كتبناه من قبل أن الاجتهاد فريضة وضرورة» فريضة يوجبها الدين » 
وضرورة يحتمها الواقع» فالاجتهاد هو الذي يبرز خصوبة الشريعة وصلاحيتها 
للتطبيق في كل زمان ومكان. وهو الذي يحافظ على حيوية الأمة وبقائها قادرة 
على أن تعيش برسالتهة ولرسالتها . 

والاجتهاد الذي نريده» منه ما هو ترجيحي انتقائي » ومئه ما هو إبداعي إنشاتي . 

قأما الاجعهاد الاتدقائي والترجيحي» فهو الذي يختار من ترائنا الغتي من 
الأقوال والآراء المتعددة أرجحها ميزاناء وأولاها بتحقيق مقاصد الشرعء ومصالح 
الخلق » فإذا ذكر ابن القيم تسعة أقوال قي شأن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجهاء 
فالاجتهاد المطلوب هنا أن نختار قولا من هذه الأقوال نجده أقوم قيلاء وأهدى 
سبيلا - 
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وليس المقصود أن نختار أي القولين منها اخختيارا عشوائياء ثم نقول: هذا 
مانختاره ونرجمحهء بل لا بد من الموازنة بين الأقوال وأدلتها وآثارها ومآلاتهاء ثم 
ن رجح في ضوء الأصول والاعتبارات الشرعية. ما هو أقوى وأقوم. 

وأما الاجتهاد الإيداعي والإنشائي 3 فهو يتعلق بالمستيجدات في أمور cal hl‏ وقد 
امتلات حياتنا ا معاصرة بمئات ‏ بل بألوف ‏ من المسائل الخديدة» التي لا يكن أن تجد 
لها جوايا مباشرا في تراثنا الفقهي العظيم . 

وهذا طبيعي» OV‏ التطور الذي حدث في عالمنا المحاصرء تطور هائل في كمه وقي 
نوعه» وهو تطور لم يكن يخطر ببال أحد من الأثمة الماضين» حتى يتخيل له حلا . 

ولقد رأينا UH‏ ما بين أبي حنيفة وصاحبيه كثيرا ما فسره علماء الحنفية 
بقولهم : هذا احتلاف عصر وزمانء وليس اختلاف حجة ويرهان» برغم قصر المدة 
ما بين أبى حنيفة وصاحبيه (مات أبو حنيفة سلة ٠5١ه ‏ ومات أبو يوسف سنة 
لماه leg,‏ محمد سنة CVA‏ 

وغير الشافعي مذهبه من قديم إلى جديدء وهو لم يعش أكثر من ٥٤‏ سنة قمرية 
(ولد سنة ١١١٠ه.‏ وتوقى ستة 5١0ه)‏ 

وإذا كان الفغه كله يحتاج إلى الاجتهاد بنوعيه الانتقائي والإنشائي» فإن فقه 
الأقليات أشد حاجة» للظروف التي تعيشها الأقلية بين ظهراني أكثرية تخالفها في 
الدين» وبالتالي في الكثير من المفاهيم والسلوكيات والتقاليد. 

وهذا الاجتهاد Ue‏ هو جزء من (التجديد) الذي حدثنا عنه النبي ‏ تله حين 
قال : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ماقة سنة من يجدد لها دينها Oa‏ 

والتجديد للدين يشمل تجديد الفقه فيه والفهم له؛ وتجديد الإيمان بهء والالتزام 
بتعاليمه» والدعوة إليه بلسان القوم والعصر حتى يبين لهم . ولا يتجدد الفقه والفهم 
للدين إلا باجتهاد معاصر قوے )0 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة أبو دأود والحاكم والبيهقي في المعركة وصححه جمع من العلماء. 
(؟) انظر معالم هذا الاجتهاد في كتابنا (الاجتهاد قي الشريعة الإسلامية) وكتابنا (الاجتهاد العاصر بين 
الانضباط والائفراط). 
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۲ مراعاة القواعد الفقهية الكلية: 

و مما ينيغي لهذا الفقه أو هذا الاجتهاد المنشود أن يراعيه: الرجوع والاستناد إلى 
القواعد الفقهية التي أصلها الفقهاء» استمدادا من القرآن والسنة والاستدلال متها 
والبناء عليهاء وهي كثيرة» ولها تطبيقاتها المتعددة في الحزتيات والفروعيات العملية 
الختلقة « مثل: 


الأمور بمقاصدها. 

العادة محكمة . 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ 
لاضرر ولا ضرار. 

الضرر يدفع يقدر الإمكات 

الضرر يزال بقدر الإمكان . 

الضرر لا يزال بضرر alte‏ أو أكبر منه . 
يتحمل الضرر الخاص لدقع الضرر العام . 
يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى ‏ 
يرتكب أخف الضررين . 

درء المفسدة أولى من جلب المصلحة . 
تغتفر المفسدة القليلة بخلب مصلحة كبيرة ‏ 
تفوت أدنى المصلحتين . 

المشقة تجلب التيسير ‏ 

إذا ضاق pV‏ اتسع . 

يعجوز تبعا ما لا يجوز hel‏ 

يجوز بقاء وانتهاء مأ لا يجوز إنشاء وابتداء . 
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الأصل في الأشياء الإباحة . 

الأصل في العاديات والمعاملات النظر إلى العلل والمصالح . 

الغرم بالغدم . 

المسثمون عند شروطهم . 

المعروق عرفا كالمشروط شرطا. 

التادر لا حكم له. 

للأكثر حكم الكل . 

حقوق الله مبئية على المسامحة . وحقوق العباد مبنية على المشاحة . 

حق الأمة مقدم على حقوق الأفراد . 

فرض العين مقدم على فرض الكفاية . 

فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد مقدم على فرض الكقاية الذي قام به بعض 
الناس. 

لا تقبل النافلة حتى تؤدى الغريضة . 

المشدد يشند الله عليه . 

العبرة بالخواتيم . 

أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح . 

لا يؤال المنكر Sie‏ أكير منه. 

الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قيلها . 

ما قارب الشيء يأخذ حكمه . 

ما بتي على باطل فهو باطل . 

ليس بعد الكفر ذنب . 


البدعة شر من المعصية. 
الظني لا يقاوم القطعي » فضلا من أن يقدم عليه . 


اليقين لا يزول بالشلك. 

إلى غير ذلك من (القراعد) التي لا يستغني عنها مفت ولا قاض ولا باحث في 
علوم الشرع . 
٣‏ العناية يفقه الواقع المعيش+ 


ولا يستطيع هذا الاجتهاد المعاصر المرجو أن يؤدي مهمته» ويحقق غايته» ویؤتی 
ثمرته » إلا إذا ضم إلى فقه النصوص والأدلة: فقه الواقع المعيش . 

فالفقيه أشبه بالطبيب» ولا يمكن الطبيب أن يصف الدواء للمريض إلا إذا عاينه 
وفحصه وسألف وعرف تاريخ مرضه» وحجمه ومداه» فاستطاع بذلك أن يشخص 
الداء» ويصف له الدواء الملائم . 


وقي ذلك يقول الإمام ابن القسيم في (إعلامه) : « لا يشمكن المفتي ولا الحاكم 
(القاضي) من الفتوى والحكم GEL‏ إلا بنوعين من لفهم: أحدهما: فهم الواقع 
والققّه فيه » واستنباط ple‏ حقيقة ما وقع بالقرائن والآمارات والعلامات حتى يحيط 
a‏ علما. والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع » وهو فهم حكم الله الذي حكم به 
في cabs‏ أو على لسان رسوله في هذا الواقع » ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن 
codge JL‏ واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. 

2فالعالم من يتوصل ae‏ الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله؛ كما 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه» وكما توصل 
EOL‏ بقوله : اكتوني بالسكين حتى أشق الولد بيتكما إلى معرفة عن 
الم يل 


والفقيه الحق ‏ كسما قال ابن القيم في مقا آخمر_هو الذي يزاوج بن الواجب 
CD‏ إعلام الموقعين (1/ CAA CAV‏ طبعة السعادة. 
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والواقع» فلا يعيش فيما يجب أن يكون فقط» بل فيما هو كائن» ويهذا يعرف 
ما يفرضه الواقع من أحكام» فكثيرا ما ينزل من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى . 
وهذا ما جعل ابن القيم يقرر وجوب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف 
ott,‏ 
وقبله قرره الإمام المالكي شهاب الدين القرافي . 
وقرره بعدهما علامة المتأخرين من الأحناف اين عابدين صاحب الحاشية الشهيرة 
(رد المحتار على الدر الممختار) . 
إن واجب الفقيه أن يدرس الواقع دراسة علمية موضوعية» بكل أبعاده وعناصره 
' ومؤثراتهء بإيجابياته وسلبياته» ماله وماعليه. ١‏ 


ونريد بدراسة الواقع : أن يدرس على الطبيعة لا على الورق» بلا تهويل» 
ولاتهوين . فأعظم ما يؤثر في سلامة النظرة العلمية هو اللجوء إلى أسلوب المبالغة 
والتضخيمء الذي يجعل من الحية قبةء أو من القط جملاء كما يقول JW‏ أو إلى 
الأسلوب المقابل» وهو التصغير والتهوين» ومساولة التقليل من أحمية الأمر» رغم 
خطورته» كما نشاهده في موقفنا من دولة العدو الصهيوني (إسراتيل)ء وكما 
نشاهده في موقفنا من الحضارة الخربية . 1 

إننا أحيانا بني حكمنا الفقهي على معرفتنا بالواقع . فإذا أراد الفقيه أن يفتي في 
مسألة كالتدخين» فإنه يبني قتواه على رأي الطبيب» وتقرير المحلل» فإذا قال 
الطبيب : إن التدخين ضار بالصحة » حطر عليهاء فلا يسع الفقيه إلا أن يقول: هو 
حرام . لأنه يجوز للمسلم أن يضر نفسه باختياره» فلا ضرر ولا ضرارء ومتاط 
الضرر قد تحقق برأي الطبيب» فوجب الإفتاء بالتحرم . 

وكذلك إذا قال الخبراء الاجتماعيون والاقتصاديون: إن تملك بيوت السكتى 
للأسر المسامة في الغرب يعتبر سحاجة ماسة للأفراد وللجماعة» وأنه لا توجد وسيلة 
لدملك هذه البيوت لغالبية المسلمين إلا بالشراء عن طريق البنك » لم يسع الفقيه 
المسثم إلا أن يفتي بالجواز» للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. OB‏ تقدير الحاجة هنا 
ليس للفقهاء» بل لأهل الاختصاص . 
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ومن واجب هذا الفقه الواقعي» أو هذا الاجتهاد المعاصر: أن يعرف حقيقة 
الأقلية المسلمة التي يفعي لهاء فلا شك أن الأقليات تتفاوت فيما بينها تفاوتا بعيدا . 

فالآقلية التي يكون معظمها من الوافدين المهاجرين» غير الأقلية التي يكون 
معظمها من المواطنين الأصليين . 

والأقلية المستضعفة غير الأقلية المتمكنة ذات المال والناه والتفوذ. 

والأقلية المحدودة العددء غير الأقلية الكبيرة» كالأقلية المسلمة في الهند (أكثر 
من ٥۰‏ ملیوتا). 

والأقلية الحديثة الوجود غير الأقلية العريقة التي لها مئات السنين . 

والأقلية في البلاد الليبرائية التي تدعم بالحريات وحقوق الإنسانء غير الأقلية قي 
البلاد الدكتاتورية التي لا تعترف للإنسان بحق ولا حرية » ولا ترقب في مؤمن إلا 
ولاذمة. 

والأقلية المبعفرة المنقسمة على نفسهاء المختلفة فيما بينها» باختلاف عروقها 
واتجاهاتها الدينية والفكرية» غير الأقلية المتماسكة المنظمة» التي أمست لها قياداتها 
ومؤسساتها الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية . 

ويلزم الفقيه الذي يعالج الواقع قي ضوء الشريعة أن يراعي هذا الواقع المتغير» 
فإن لكل واقع حكمه ۔ 
5 التركيز على فقه الجماعة لا مجرد الأقراد: 

وما يسهم في ترشيد فقه الأقليات : التركيز على الأقلية باعتبارهم (جماعة) 
متميزة» لها هويتها وأهدافها ومشخصاتهاء ولا يمكنها أن تتغافل عنها . وينبغي 
لأهل الفقه أن ينظروا إلى هذا الكيان الجماعي وما يتطلبه من مقومات» وماله من 
ضرورات وحاجات . وكيف تستطيع الجماعة أن تعيش بإسلامها في مجتمع غير 
مسلمء قوية متماسكة» مؤمنة بالتنوع في إطار الوحدة. 

وقد لاحظت أن أهل الفقه عادة حينما يتحدثون عن الضرورات التي تبيح 
المحظورات» وعن الحاجة التي قد تتزل منزلة الضرورة» إنما ي ركزون على ضرورة 
الفرد المسلم وحاجته» غير معنيين LoS‏ بضرورات الجماعة المسلمة وحاجاتها. 
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وأعتقد أن من الهم واللازم للفقديه لتكون فتواه عن بينة: أن يهتم بالجماعة 
وضروراتها وحاجاتها المأدية والمعنوية» الآنية والمستقبلية» وألا يغفل تأثير هذه 
الضرورات والحاجات في سير الجماعة وقوتها الاقتصاديةء وتماسكها الاجتماعي » 
وسلوكها الأحلاقي» وتقدمها العلمي والثقافي» وقبل ذلك : هويتها الإعانية. 

لقد عني القرآن والسنة بالجماعة» ولهذا كان GURL‏ القرآني بأحكام الله تعالى 
خطابا للجماعة Cat Op‏ اْذينَآمنُوا ‏ سواء تعلق التكليف بالتعبد < أيه الذين 
آمنُوا كب عَلَيكُم لصم © [البقرة: ۱۸۳]. أم تعلق بالمعاملات GEG‏ الذين آمو 
13 تداي بدين إن أجل Cope ron‏ [البقرة: VAY‏ آم تعلق بشعون الأسرة 
Gp‏ طلقم النَسَاءَ soloed i‏ (أي إذا اتنهت عدتهن) a KAU‏ بمغروف أو 
Gage ps‏ بِمَغْرُوف ولا تمسكوهن ضرارا (gad‏ البقرة: ۱ أم تعلق بالعقوبات 
[البقرة :119/8 

بل يخاطب of pall‏ الجماعة أو الأمة كلها ما BY Hodis‏ والأمراءء مثل إبرام 
المعاهدات مع الأعداء ٠‏ ومثل إقامة الحدود على الجناةء مثل قوله تعالى eG‏ 
عَاهَدتُم من المشركين [الدوبة: 4]» وقوله تعالى : لوالسّارق وَالسَارقَةُ فَاقْطَمُوا 
Call‏ جَرَاء ہما كسا YE‏ من الله [المائدة : ۳۸]. 

وهذه النصوص وغيرها تؤكد أهمية الجماعة» ومسكوليتها التضامنية في إقامة 
شرع الله» وتطبيق أحكامه في الأرض . 

والأحاديث النبوية تؤيد هذا الاتجاه وتقويه : 3 يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ 
في النار » . 

والفقه الإسلامي يبارك هذه النزعة الجماعية بأحكام كثيرة» بعضها يتعلق با لجانب 
الاجتماعي » وبعضها يتعلق با انب الاقتصادي» وبعضها بالجانب السياسي . 

وحسبنا أنه يقدم Go‏ الجماعة على حقوق الأفراد الخاصة» فعندما يغزو العدو 
أرضاء تنفر الجماعة كلها للمقاومةء فيخرج الابن بغير إذن أبويه» وتخرج AM‏ 
بغير إذن زوجهاء والمرءوس بغير OBL‏ رئيس لآنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
HU‏ ولا حق لفرد أمام حرمات الأمة. 


ويذكر الإمام الغزالي هنا مسألة (التترس)ء وهو أن diese‏ العدو ا محارب بعض 
المسلمين (تروسا بشرية) يحتمي بهم » ويضعهم في مواجهة الخطر» ويجيز الومام 
الغزالي وغيره من الفقهاء التضحية بهؤلاء المتترس بهم إذا كان في الإيقاء عليهم 
حطر على الجماعة كلهاء لأن الإبقاء على الكل أهم من الإبقاء على الجزء . 

ومن ثم كان لابد للفقه المطلوب هنا: أن يراعي مصالح الجماعة المسلمة» 
ولايجعل كل همه الاقتصار على حفظ مصالح الأفراد» فالفرد قليل بنفسه كثير 

ومن حق الجماعة المسلمة في ديار الغرب ونحوها: أن تكون جماعة قوية 
متعلمة متماسكة قادرة على أن تؤدي دورهاء وتتمسك يدينهاء وتحافظ على 
هويتهاء وتنشى أبناءها ويناتها تنشئة إسلامية حقة » وتبلغ رسالتها إلى من حولها 
بلسان عصرها. 


5 تبني منهج التيسير: 

ومن خحصاتص فقه الأقليات: تبني منهج التيسير ما وجد إليه سبيل» اتباعا 
للتوجيه التبوي : حينما بعث أيا موسى ومعاذا إلى اليمنء فأوصاهما بقوله . ١‏ يسر! 
ولا تعسراء وبشراولا تنقرا» ‏ وروى عنه أنس : # يسروا ولا تعسروا» وبشروا 
ولا تتفروا »9 

ولا شك أن التاس تتختلف طبائعهم » فمنهم الميسر بطيعه » ومتهم المشددء وكل 
ميسر لما خلق له» وقد عرف ثرائتا الفقهي : شدائد اين عمرء ورخص أبن عباس . 

والمعروق أن الصمحابة ‏ بصفة عامة۔ كانوا أكثر تيسيرا من تلاميذهم من التابعين» 
كما أن التابعين کاتوا أکثر تيسيرا عن بعدهم . 

فالفقهاء في عهد الصحابة ومن بعدهم كانوا أميل إلى الأخذ بالأيسرء والذين 
جاءوا من بعدهم كانوا أميل إلى الأحذ بالأحوط» وكلما نزلنا من عصر إلى عصر 


LON) عليه عن آبي موسى» كما في اللؤلؤ والمرجات فيما اتفق عليه الشي‌خان‎ Gi) 
HOUTA) عليه عن آنس» المصدر السابق‎ Gite (Y) 
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زادت كمية (الأحوطيات). وإذا كثرت الأحوطيات وتراكمت كونت ما يشبه 
الإصر والأغلال التي بعث النبي تله ليضعها عن الناس #ويضع heel pale‏ 
والأغلال العي كانت Lr ov ih eSNG gle‏ 


Ley‏ اختار الصحاية متهج التيسير والتخفيف» لأنهم وجدواهذا هو متهج 
Ge SHOT all‏ ومنهج هذا الدين الذي شرع الرخص في امرض والسفرء وأجاز 
تناول للحرمات عند المخمصة والضرورة» وأجاز التيمم لمن لم يجد الماءء إلى غير 
ME‏ 
بقوله: ‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليهر كم ولعم تعمعه عليكم 
SES‏ كروت [المائدة: ١]ء‏ وعقب على آية أحكام الصيام بقوله : يريد الله بكم 
acl‏ ولا بريد يكم Gaal‏ [البقرة: ]۱۸١‏ وعقب على أحكام النكاح بقوله يريد 
الله أن يخقف عَنَكُمْ وخلى الإنسان Gleb‏ [النساء: ۲۸]. 

كما وجدوا الرسول BE‏ أكثر الناس تيسيراء وأشدهم ضد الغلو والتنطع في 
الدين» فروى عنه ابن مسعود «هلك المننطعون» O)‏ قالها UNE‏ وروی عنه ابن 
عباس : « إياكم والغلو في الدين» فإغا هلك من كان قبلكم بالخلو في الدين» ". 


وأنكر على من مال إلى الغلو قي عبادته تقليدا لرهبان النصارى وغيرهم» كما 
فعل مع عبد الله بن عمرو بن العاصى» 7 ومع الغلاة الذين قال أحدهم : آنا أصوم 
فلا أفطرء وقال الثاني : آنا أقوم الليل فلا آنام» وقال الثالث : أنا أعتزل التساء فلا 
أتزوج بدا . . ورد على عثمان بن مظعون إرادته للتبتل cM)‏ وأنكر على معاد بن 
جيل إطالة الصلاة بالناس» وقال له : أفتان أنت يا معاذ؟ OUD‏ وغضب على أبي 


)1( رواه أحمد ومسلم وأبوداود عن coll‏ مسعود. صحيح wall‏ الصغير (۷۰۳۹). 

COA) رواء أحمد والنسائي واين ماجه والحاكم عن ابن عباس صحيح الجامع الصغين‎ CY) 

(۳) حين قال له : « إن لبدنك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقا وإن لأهلك عليك Lie‏ الحديث 
متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان. 

AAD) عليه عن أنس ء كما في اللؤئؤ والمرجان‎ gate )٤( 

)6( متفق عليه عن سعد . المصدر السابق OAK)‏ 

CD‏ وواه الببشاري وقيره. 
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اين كعب غضبا شديدا حين بلغه طول صلاته بالناس» وقال : OPP‏ متكم منفرين» 
من آم الناس فليتجوزء . 

وأنكر على يعض الصحابة الذين أفتوا رجلا أصايته جراحة ‏ وقد أصايته Uke‏ 
أن يغتسل » قمات من ذلك» فقال: قتلوه» قتلهم اللهء هلا سألوا إذلم يعلمواء 
فإغا شقاء العي السؤالء LE]‏ كان يكفيه أن يتيمم:2؟)! 

من هنا تعلم الصحابة التيسير» شربوه من الهدي النبوي 

وينيغي الاستئناس هنا بقول الإمام سفيان ين سعيد الثوري رضي الله pee‏ 
إنما الفقه الرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل أحد . 

وهذا قول رجل انعقدت له الإمامة في ثلاثة مجالات : في الفقه » حيث كان له 
مقهب متبوع Bal‏ من الزمن» وفي الحصديث» حيث سمي (أميسر المؤمنين في 
الحديث) ‏ وفي الورع والزهد» حيث كان من الشيوخ المقتدى بهم في هذا الحانب . 

كما يحسن بنا أن نذكر هنا ما كان يذكره الفقهاء المتأخرون في ترجيح بعض 
الأقوال على بعض» فيقولون: هذا القول أرفق بالتاس . 


٦‏ مراعاة قاعدة (تغير الفتوى بتغير موجباتها): 

ومن أعظم ما يقتضي التخفيف والتيسير : أن يكون المستفتي في حالة ضعف» 
eee‏ عمف راشفا غه Rte‏ - ولهذا يخضفف عن المريض مالا يخفف عن 
الصحيح › ويخفف عن الساقر ما لا يخفف عن المقيم » ويحقف عن العسسر 
مالايخفف عن الموسرء ويخفف عن المضطر ما لا يخفف عن الممختارء ويخفف عن 


7 رواه البخاري وغيره. 


(رواء أبو داود عن phe‏ ورواه أحمد وأبو داود» والحاكم عن ابن عباس صحيح الجامع الصغير 
)و4457 1 


(۳) رواه أبو نعيم في الخحلية(1/ COP‏ واين عبد البر في جامع بيان العلم (ج۲ ص ؟) وابن طاهر في 
السماع ص ٠۹١‏ والنووي في مقدمة اللجموع (1/ 47). 
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ذي الحاجة ما لا يخفف عن المستغني» ويخفف عن ذي العاهة (الأعمى والأعرج) 
ما لا يخفف عن السليم . 

ولهذا كله أدلة من نصوص الشرع وقواعده. 

والمسلم في المجعمع غير المسلم أضعف من المسلم في داحل المجتمع المسلمء 
ولهذا كان يحتاج إلى التخفيف والتيسير أكثر من غيره . 

وأحسب أنه مما لا يختلف فيه اثنان: أن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان 
والعرف» كما قال الإمام ابن القيم الحنبلي » وبينه من قبله الإمام القراقي المالكيء 
وأكده بعدهم علامة متأخري الخنفية ابن عابدين في رسالته (نشر العرف في بيان أن 
من الأحكام ما بني على العرف) . 

ومن ذلك ما روي أن عمر بن عبد السزيز كان يقضي وهو أمير في المديئة ‏ 
بشاهد واحد ويمين» قلما کان بالشام؛ لم يقبل إلا شاهدين» لا رأى من تغير الناس 
هناك عما عرفه من آهل المديئة . 

وهو القائل كلمته المشهورة : « تحدث للناس أقضية بقدر مأ أحدثوا من فجور ؟. 

ومن ذلك ما ذكر: أن أبا Lage‏ كان يجيز القضاء بشهادة مستور الحال في عهده ‏ 
عهد أتباع التابعين ‏ اكتفاء بالعدالة الظاهرة» وفي عهد صاحبيه - أبي يوسف ومحمد - 
منسا ذلك لانتشار الكذب بين الناس OD‏ 

ويقول علماء الحنفية في مثل هذا التوع من الخلاف بين الإمام وصاحبيه: إنه 
اختلاف عصر وزمان» لا إختلاف -حجة وبرهان!! 

وقد حالف المتأخرون من علماء اذهب الحنفي ما نص عليه أتمتهم» والمتقدمون 
منهم في مسائل عدة. ely‏ على تغير الزمان والحال» وألف في ذلك علامة الحنفية 
المتأخرين الشيخ ابن عابدين في ذلك رسالته الشهيرة «نشر العرف» وذكر في هذه 
الرسالة : « أن كشيرا من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله؛ أو 
خحدوث ضرورة» أو لفساد آهل الزمان» ببحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه 
أولاء للزم ate‏ المشقة والضرر بالناس» وللخالف قواعد الشريعة البنية على التخفيف 


. انظر: أصول التشريع الإسلامي  للأستاذ علي حب الله ص 5م482‎ OD 
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والتيسير؛ ودفع all‏ 5 والفسادء ولهذا ترى مشايخ المذهب خبالفوا مانص عليه 
المجتهد (إمام المذهب) في مواضع كثيرة» بتاها على ما كان في زمنهء لعلمهم يأنه 
لو كان في زمنهم لقال جما قالوا به» أخذا من قواعد Pande‏ 

وقي المذهب المالكي نجد ما كتبه العلامة شهاب الدين القرافي في كتابه #الفروق؟ 
وكتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام؛ منبها على وجوب تغير الحكم إذا 
كان Lo‏ على عادة تغيرت» أو عرف لم يعد قاقما. 

ومن الأمثلة التي تذكر هنا ما حكي عن الشيخ LAY‏ أبي محمد بن أبي AS‏ 
القيرواني (المتوفي سنة 85 Ca‏ صاحب ١‏ الرسالة» المشهورة في فقه المالكيةء والتي 
شرحها أكثر من واحد من جلة علماء المذهب . : 3 

فقد رووا أن حائطا انهدم من داره» وكان يخاف على نفسه من بعض الفئات» 
فاتخذ كلبا للحراسة » وربطه في الدار » فلما قيل له : إن مالكا يكره لك قال لمن 
كلمه: لو أدرك مالك زماتك لاتخذ أسدا ضاريا OTE‏ 

وفي كل مذهب تمد مثل هذه المواقف ‏ على تضاوت فيما بينها۔ مما يدلتا على 
مقدار السعة والمرونة التي أودعها الله هذه الشريعة» وجعلها بذلك صاحة لكل 
زمان ومكان . 

ولا نزاع أن من أعظم ما يتغير به المكان احتلاف دار الإسلام عن غير دار 
الإسلام» فهذا الاختلاف أعمق وأوسم من الاحتلاف بين المدينة والقريةء أو بين 
pad!‏ والبدو» أو بين أهل الشمال وأهل اتوب . 

ذلك أن دار الإسلام ‏ وإن قصر فيها من قصرء وانحرف من انحرف_تعين 
المسلم على أداء فرائض الإسلام » والانتهاء عن محارم الإسلام . ببخلاف دار غير 
الإسلام» فلا توجد فيها هذه الفضيلة . ولهذا اعتبر الفقهاءء الجهل بالأحكام في 
دار الإسلام لايعتبر عذرا لصاحيه» تخفيفأعنه» لتيسر التعلم لمن أراده في دار 
الإسلامء بخلاف الجهل في غير دار الإسلام» فقد يكون عذرا للجاهل . 


1 مجموعة رساتل أبن عابدين: ج۲ ص٣۱۲‏ . 
CY)‏ انظر: شرح العلامة زروق على « الرسالة» ج ص EVE‏ ط مطبعة ابخمالية بمصر. 
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۷ مراعاة سنة التدرج: 

وينبغي أن يقوم ققه الأقليات على سنة (التدرج) رعاية لظروفهم واغترابهم عن 
المجتمع المسلم . والتدرج- كما نعلم ‏ سنة كونية» وسنة شرعية. 

Ul‏ أنه سنة كونية » فإن الله تعالى قد خلق الإنسان من سلالة من طين» ثم جعله 
نطفة في قرار مكين . شم حلق النطفة علقة» فخلق العلقة مضغةء فقخاق المضخة 
عظاماء فقكسا العظام لحماء ثم أنشأه خلقا آخرء هذا في المرحلة الجنينية ثم بعد 
ولادته» يكون طفلا وليداء فرضيعاء ففطيماء خصبياء فغلاماء فمراهقاء فبالغاء 
فشاباء فكهلاء فشيخا. .إلخ. 

وهذا يتم في عالم الحيوان» وعالم النبات أيضا . 

كما أنه تعالى خلق السماوات والأرض في سعة أيام ‏ الله أعلم بحقيقتها ‏ ولم 
يخلقها في dad‏ واحدة» دلالة على سنة التدرج . 

وأما أنه سنة شرعية» فإن الله تعالى شرع أول ما شرع خي الإسلام: أسس 
العقائدء وأصول الفضائل» ثم بدأ يشرع العبادات بالتدرج» وقد شرعت الصلاة 
ركعتين ركعتين » فأقرت في السفر» وزيدت في الحضرء كما روت عائشة.. رضي 
الله عنها_-. 

والصيام شرع أولا على التخيير Ud gatas HEP‏ طَعَامُ مسكين فمن قَطَوّعْ 
حيرا فهو of SS‏ تصومُوا حير كم إد Co pal‏ [اليقرة : ]١84‏ ثم ole‏ 
الإلزام بالصيام فمن شه ميكم الشهر dad‏ [البقرة: CV Ao‏ 

والمحرمات .حرمت بالتدريج » كمافي قصة الخمر. 

فلا مائع أن نتدرج في تعاملنا مع المسلمين إذا كانت لهم ظروف غير مساعدة . 

ويحسن بنا أن نضرب المثل هنا بعمر ين عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين . 
فقد كان من الذين رعوا هذه السنة واحتفلوا بها. 

فقد جاء هذا الخليفة الراشد بعد انحراف الحكم» وانتشار المظالم» واتخاذ كثير 
من الأوضاع الفاسدة صورة التقليد المستمر» والنظام المستقر. 
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وكات على هذا القائد المؤمن أن يواجه هذا الفساد بالإصلاح» وهذا الموج 
بالتقوم» وأن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه في أيام الخلفاء الراشدين . 

وشرع بالفعل يرد المظالم ويزيل المفاسدء لا يخاف في الله لومة لائمء ولكن 
يسياسة عاقلةء ونفس هادئ» وتدرج حكيم» قد يحسيه بعض المتحمسنن أو 
المتسرعين ضربا من التساهل أو التهاون في تطهير الدولة من رواسب الفساد. بل 
هذا ما حدث فعلا من أقرب الناس إلى عمر بن عبد العزيز: من اينه نقفسه 
(عبدالملك بن عمر)» وكان من الشبان الأتقياء الصالحين» ولهذا لم تمكنه ثورة 
الشباب» ولا حرارة أهل التقوى» أن ينظر من الزاوية التي ينظر منها أبوه . قهذا ابن 
الجوزي يقص عليتا حوارا بين الابن الشاب وآبيه » -حيث يريد الابن ألا ينام عن 
مظلوم حتى يؤتيه حقه » مع كثرة المظلومين حين ذاك . 

ولهذا يوقظه من نوم القيلولة ويقول له: مايؤمتك في نومك وقد رفعت إليك 
مظالم لم تقض حق الله قيها؟ 

ويرد الأب قائلا: 

«يا بني إن نفسي مطيتي » إن لم أرفق بها لم تبلغني » وإني إن آتعبت نفسي 
وأعواني لم أك ذاك إلا قليلاء حتى أسقط ويسقطواء وإني لأحتسب في نومي من 
الأجر مثل الذي آحتسب في يقظتي ! إن الله جل شأنه لو أراد أن ينزل Of ali‏ جملة 
لأثزله» ولكنه أنزل الآية والآيتين» حتى استكن الإعان في قلوبهم» )10 وما أبلغه 
من رد ينطوي على أعمق الفهم وأوسعه لمنهج الإسلام . 

ويذكر الإمام الشاطبي في الموافقات» موقفا شبيها بذلك » حيث تال الابن يوما 
لأبيه : مالك لا تنفد الأمور؟ قوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق! 

قال عمر : لا تعجل يا بتي ؛ فإث الله ذم الامر مرتين» وحرمها في الثالثة : وإني 
أخاف أن أحمل GI‏ على الناس جملة » فيدفعوه جملة» ويكون من ذا فتنة OO‏ 

وكانت له سياسة -حكيمة في تنفيذ ما يهدف إليه من التمكين لقيم الدين . 


(1) « سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي ص٦٠٠‏ . 
CVD‏ * الموافقات» للشاطبي: ۹4/۴ . 
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فيقول عمر: والله ما أستطيع أخرج لهم شيعا من الدين إلا ومعه طرف من 
الدنياء أستلين به قلويهمء Bt‏ أن يسخرق علي منهم ما لا طاقة لي به : 


۸ الاعتراف بالضرورات والحاجات البشرية: 

وما يقوم عليه فقه الأقليات : النظرة الواقعية لمشككلات الناس» لا النظرة المثالية» 
التي تحلق في أجواء حالمة» لا يستطيع التاس أن يطيروا إليها . وهذه النظرة هي التي 
تتفق مم خصائص هذه الشريعةء فهي من غير شك شريعة واقعية. 

ومن واقعية الشريعة : اعترافها بالضرورات التي تطرأ في حياة الناس» سواء 
أكانت ضرورات فردية أم جماعية» فجعلت لهذه الضرورات أحكامها الخاصة» 
وأياحت بها ما كان محظورا في حالة الاختيار من الأطعمة والأشربة والملبوسات 
والعقود والمعاملات» وأكثر من ذلك أنها نزلت (الحاجة) في بعض الأحيان_ حاصة 
كانت أو عامة ‏ منزلة (الضرورة) أيضاء تيسيرا على الآمة ودفعا للحرج عنها. 

والأصل في ذلك ما جاء في القرآن الكريم عقب ذكر الأطعمة المحرمة في أربعة 
مواضع من القرآت الكريم رفع فيها الإثم عن متناولها مضطرا غير ياغ ولا عاد. . 

.]1۷۳ إن الله غور رحيم € [البقرة:‎ Cle hy اضطر غير باغ ولا عاد قلا‎ a> 

وقد جاء في السنة الاعتراف يالحاجة» وتخفيف الأحكام من أجلهاء مثل ماصح 
في الحديث» بعد تحريم لبس الحرير على الرجال: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير 
بن العوام شكوا إلى النبي تله - من حكة بهما فأذن لهما بليسه تقديرا لهذه 
ones‏ 

ومن واقعية الشريعة : أنها أقرت بيعة الإمام الفضول مع وجود من هو أفضل 
منه» منعا للفوضى » وحفظا لمصالح الأمة. 

وأمرت بطاعة الأمراء وإن كان فيهم هنات وهنات» صيائة لوحدة الأمة أن 
تمزق» وحفظا للدماء أن تسفك في غير طائل 9 إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من 
الله برهان»؛ ولم تجز الخروج المسلح على الأمير الجائر أو الفاسق إذا ترتب على 
ذلك فتنة أكبر من بقائه؛ ارتكابا لأخف الضررينء وتجنبا لأعلى المفسدتين . 


ow سيوة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم ص‎ POD 
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وبهذا أقرت القسود عن إزالة المنكر إذا ترتب عليها متكر أكبر منه. والأصل في 
ذلك حديث عائشة الصحيح عن النبي A‏ : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 
لينيت الكعبة على قواعد إيراهيم » . 

أي أنه راعى ظروف fal‏ مكة وحداثة عهدهم بالإسلام» وقربهم من الشرك» 
وخشي نفورهم إذا هدم الكعية ويناها من جديد» فترك ذلك لهذه المقاصد» ومن 
هذا الباب أقر الفقهاء Lape‏ الغلب» وإن كان الأصل في الإمارة هو الرضاء 
والاختيار بالشورى والبيعة. ١‏ 

ومن كلام اين القيم في « إعلام الموقعين» قال: «إذا لم يجد السلطان من يوليه 
إلا قاضيا عاريا عن شروط القضاء لم يعطل البلد عن قاض» وولي الأمثل 
فالآمثل». ; 

ونظير هذة: ‏ لو كان الفسق هو الغالب على أهل البلد وإن لم تقيل شهادة بعيضهم 
على يعض وشهادته له لتعطلت الحقوق وضاعت» قبل شهادة الأمثل فالأمثل؟ . 

ونظير هذا : « لو غلب ارام والشبه حتى لم يجد الحلال المحضص» فإنه يتناول 
الأمثل فالأمثل» . 

وتظير هذا : « لو شهد يعض النساء على بعض ببحق في بدن أو مال أو عرض 
وهن منفردات» بحيث لا رجل معهن LLL‏ والأعراس» قبل شهادة الأمثل 
قالأمثل منهن قطعا۔ 

ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم ويعطل إقامة دينه في مئل هذه الصور أبداء 
يل نبه الله على قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر 
سورة نزلت ولم يسخها شيء Ha‏ ولانسخ هذا الحكم كتاب ولا سلة» 
ولا اجتمعت الأمة على خحلافه ولا يليق بالشريعة cal gee‏ فإن الشريعة شرعت 
لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان» وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا 
لم يحضر أثناء تلك العقود شاهدان حران ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم: نقبل شهادة 
النساء . حيث لا fry‏ وينفذ حكم الفاسق إذا خلا الزمان عن قاض Sale‏ عالم» 
فكيف لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعضهم إذا خلا جمعهم عن مسلم OG‏ 
C1)‏ القواكه العديدة في المسائل المفيدة ج ١‏ ص VAT‏ ص VAT‏ وأنظر: كتابنا (مدخل لدراسة الشريعة 

. ٠۲١-۱۲۳ الإأسلاسية)‎ 
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4 التحرر من الالتزام المذهبي: 

ومن الضروري في فقه الأقليات Lele‏ وفي الفقه المعاصر بصفة عامة 
الايضيق المفتي المسلم على الناس بالتزام مذهب معينء لا يخرج عنه بحال» وإن 
کان فيه من التضييق على عياد الله ما فيه وریا كان مأخذه ضعیفاء ودليله غير 

والأولى بالمفتي المعاصر : أن يخرج بالناس من سجن المذهبية الضيقة إلى باحة 
الشريعة الواسعةء Le‏ فيها المذاهب المتبوعةء والمأاهب cds ell‏ وأقوال الأئمة 
الذين لم يعرف لهم مذهب يتبع » وهم جد كثيرين . وفوق هؤلاء جميعاء أقوال 
علمساء الصسحابةء الذين هم مصابيح الدجى» وأئمة الهدى» وهم شيوخ 
الجميع يلا منازع» وهم آلذين تخرجوا في مدرسة النبوة» وريوا في حجر الرسالة» 
مع فطرة نقية» وأنفس زكيةء وقلوب مشرقة بنور الإيمانء وفهم سليقي للغة 
العرب» فلا غرو أن يكونوا أقرب ممن بعدهم إلى الاهتداء إلى الحق والصواب» 
ون لم يكونو! معصومين» فلا عصمة لأحد غير رسول الله له . 

إنتا قد نرى بعض المذاهب تشدد في مسألة» على حين يخفف فيها مذهب ed‏ 
أو مذاهب أخرى . وبعضها يضيق في قضية غاية التضييق » وغيره يوسع فيها غاية 
التوسعة» وهذا يعطينا فرصة للموازنة والترجيح» واختيار ماهر أهدى سبيلا» 
وأرجح دليلا. ومن هذه الأدلة المعتيرة : أن يكون الرأي أو المذهب إلى أدنى تحقيق 
مقاصد الشرعء ومصالح الخلق» فما قامت الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد قي 
المعاشى والمعاد. 

وهنا يلزم الفقيه أو المفتي أو الباحث الشرعيء أن يسبح سبحا طويلا في BUT‏ 
الفقهء عمشختلف مدارسه ومشاريه» ولا يقف عند الرآي السائد والشائع» فكم من 
آراء رشيدة مخبوءة قي بطون الكتب لا يعلمها إلا القليلون» أو لعلها لا تعلم إلا 
بالبحث والتفتيش» وكم من آراء مهسجورة» تستحق أن تشهر» وآراء ضعقت في 
زمنهاء يجدر بها أن تقوى OM‏ وكم من آراء أهيل عليها التراب لأنها لم PAF‏ 
ينصرها ويدافع عنهاء أو لأنها كانت سابقة لزمنهاء فلعلها لم تكن صالة لذلك 
الزمن» وهي صاخة لزماننا هذا 


oy 


ولعل أبرز مثال لذلك: آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق ونحومء فقد 
رفضها أكثر fal‏ عصره» واتهموه من أجلها بتهم شتى» وحاكمه علماء وقته» 
ودل السسجن أكثر من مرة من أجل آرائه code‏ 

والآن نرى كثيرين من علماء العصر يقتون بهاء إذ يرون فيها إنقاذ الأسرة المسلمة 
من الانهيار يسيب كثرة إيقاع الطلاق» مع حرص الزوجين على بقاء العشرة . 

ولو أردت أن أضرب مثلا لذلك في موضوعناء لوجدت أمثلة شتى 

من ذلك : ما يتعرض له كثير من الذين يهديهم الله للإسلام » قيدخلون في دين 
اللهء من الرجال والنساءء ثم يتوقى آباؤهم أو أمهاتهم. وقد تركوا وراءهم ترکات 
كثيرا ما تكون كبيرة» فهل يسع المسلم والمسلمة أن يرث هذا المال من أبيه أو أمه؟ 
والقوانين Jad‏ له الحق في cL abi‏ وهو وأسرته في حاجة إليه» وإتموانه من 
المسلمين من حوله قي حاجة إليه؟ 

إن الذي يكتغي بالمذاهب الأربعة المشهسورة عند أهل السنة» بل الذي يقرأ 
المذاهب السيعة أو الثمانية (بزيادة مذهب الجعفرية والزيدية والإياضية والظاهرية) 
يجد أن احتلاف الدين ماتع من موانع الميراث Ey pg‏ وهم يستندون في ذلك 
إلى الحديث المشهور « لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم" ٤‏ والحديث 
الآخر : 3 لا يتوارث HO sch pal‏ 

ولكن من يبحث خارج المذاهب الأربعة يجد قولا معتيرا بجواز توريث المسلم 
من الكافر» وهو رآي قال به بعض الصحابة والتابعين» فقد روي عن معاذ بن 
جيل » ومعاوية بن أبي سفيان» من الصحابة» كما روي عن محمد بن الحنفيةء 
ومحمد بن علي بن امسن » وسعيد بن ا مسيب» ومسروق بن الأجدعء وعيد الله 
أبن fe‏ + ويحيى بن يعمرء وإسححاق بن راهويه. 

وقد رجح هذا الرأي ث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق أبن القيم -رحمهما 
الله وهو تررجيح له وزته وقيمته في عصرن ۳ . 


.0/7864( الصخير‎ ALL الجماعة عن أسامةء كما في صصحيمح‎ oly OV) 
OUND عن أسامة , المصدر السابق‎ SUL, رواه الترمذي حن جابرء والنسائي‎ 2 
. ١ج أحكام الذمة بتعسقيق د. صبحي الصالح . تشر جامعة دمشق‎  رظنا‎ FD 
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وأول أصحاب هذا القول (الكافر) في حديث ١‏ لا يرث المسلم الكاقر» أن المراد به 
(الكافر الحربي) مثل حمل طائفة من العلماء حديث الا يقتل مسلم بكاقر» على 
الكاقر الخربي . قال اين القيم: وحمله على الحربي هنا أول وأقرب محملا - 

ونمد المذاهب الثلاثة تشدد في نجاسة الكلب» في حين يخفف مالك في ذلك» 
ويرى أن كل حي ath‏ حتى الكلب والخنزير . ويستدل مالك على طهارة الكلب 
بأن الله تعالى أباح صيدهء كما في قوله تعالى : وما if pele‏ الْجَوارح مُكَلِينَ 
ig gad‏ مما علمكم الله فكُلُوا مما أمسكن Sle‏ [المائدة: .]٤‏ 

والقوم في بلاد الغرب مبتلون بالكلاب من حولهم في كل تاحية» فالقول 
بنجاستها يحرجهم في دينهم ء ويضيق عليهم في دنياهم . 

ونجد المذاهب BM‏ تشترط الولي للزواج» وتععير العقد باطلا بدونهء ويرى 
أبوحنيفة أن من حق المرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نقسهاء بشرط أن يكون الزوج 
(eas‏ لها. وهذا كثيرا ما يحتاج إليه في ديار الغرب. 

وقد قال الإمام بن قدامة في (المغتي) بعد أن رجح اشتراط الولي في Ade‏ 
التكاح: فإن حكم بصصحة هذا العقد حاكم» أو كان اتوي لعقده حاكماء لم يجز 
نقضه . لأنها مسألة مختلف فيهاء يسوغ فيها الاجتهادء فلم يجز نقض الحكم له 
كما لو حكم بالشفعة للجار). 

ومثل ذلك إذا أسلمت الزوجة الكتابية كالسيحيات في الغرب. ولم يسلم 
زوجها معهاء فالرأي السائد في المراجع الفقهية للمذاهب الأربعة؛ بل المذاهب 
الشمانية : أن الواجب هو التفريق بينها وبين زوجهاء إما في الحال» أو بعد انقضاء 
العدة» أو بعد أن يعرض الإسلام على الزوج فيأبى. © 

tle,‏ هو الذي يفتي به عامة العلماء في عصرنا في أوريا وغيرهاء وهو لاشك 
يحدث مشكلة إذا كانت المرأة متعلقة بزوجهاء ولم يسى إليهاء ولم يضق 
بإسلامهاء وخصوصا إذا كان لها منه آولاد وذرية ضعاف. 


(1) انظر: gall‏ لابن قدامة (4/ TEV ATEN‏ تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن العركي ود. عبد الله 
الغتاج محمد العو . 
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ILS‏ خرجنا عن دائرة اذامب المتبوعة» ورجعنا إلى الفقه العام» وإلى آثار 
الصحابة وتابعيهم بإحسانء رأينا في الأمر سعةء لم تكن نتصورهاء فقدذكر 
الممحقق اين القيم في المسألة (تسعة أقوال) وردت عن علماء الصحابة والتابعين» 
نقلتها المصادر الموثقة مثل مصدف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة » وشرح الآثار 
للطحاوي» وسفن البيهقي» وأمثالها. 

منها: سا يجعل للزوجة حق البقاء مع زوجها دون أن يعاشرهاء وهو اخحتيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم . 

ومتها: ما يشيرها بين تر كه والإقامة معه. 

ومنها: مايقرها على الإقامة معه» مالم تخرج من مصرها. 

ومتها: ما يبقي نكاحهما على ما هو عليهء حتى يفرق بيتهما سلطان؟. 

وفي هذه الأقوال متسع ليختار منه الفقيه المعاصر ما يراه أرجح وأهدى» وأقرب 
إلى ترغيب النساء المتزوجات في الدخول في الإسلام» دون أن يخشين فراق من 
يحيبن من الأزواج. وكذلك لا يخشين تشعيت الأولاد» بعد الفراق بين الأم 
والآب. 

وفي هذا كله من الحيسير ما فيه » فلماذا نعسر مأيسره الله عليناء ونضيق على 
أنفسنا ‏ بالتزام مذهب أو مذاهب معيتة وقد وسع الله لناء وهو يريد بنا اليسرء 
ولايريد بنا العسر. 

atl,‏ أنه لا يلزمنا شيء إلا مسا ألزمنا به الله ورسولهء وهما لم يلزمانا باتياع 
فلان أو علان من الناس » وإن عظمت منزئته في العلم والاجتهاد . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصاكحات ‏ 


C1)‏ انظر: أحكام آمل الذمة لابن القيم ج۱ ص۳۱۷ وما بعدها۔ 
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في فقه الأقليات اللسلمة 
نماذج تطبيقية 
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تماذج تطبيقية 
في العقائد والعبادات 


هل يجوز التقريب بين الأديان9 


ما مدى إمكانية التقريب بين الأديان (الإسلام والنصرانية مغلا) وهل الدعوة لمثل ذلك 
جائز؟ سمعنا أن بعض شيوخ الأزهر ساهموا في ذلك. 

من س . ف عبد الرحمن (عن طريق البريد الإلكتروتي): 

ج Lech‏ لله . 

الحقريب بين الأديان كلمة تطلق » ويراد بها أكثر من معنى؛ أو مفهوم . بحضها 
مرقوض» أو يجب أن يرفض » وبعضها مقبول» أو لا gol‏ أن يقبل . 


المفهوم المرفوض التقريب: 

فأما المعنى أو المفهوم المرفوض للتقريب بين الأديان» فهو الذي يقصد به: إذابة 
الفوارق الجوهرية بين الأديان المختلفة بعضها وبعض » كما بين (التوحيد) في 
الإسلام و(التثليث) في النصرانية» وما بين (التنزيه) في العقيدة الإسلامية و(التشبيه 
في العقيدة اليهودية) . 

ومن نائج ذلك : اختلاق النظرة إلى المسيح عليه الصلاة والسلام بين المسلمين 
والتصارىء فالتصارى - على اختلاف فرقهم ومذاهبهم _يعتبرون المسيح إلها أو 
ابن cad]‏ أو ثلث إله» أو عضرا في شركة ثلاثية من الآلهة: الأب والابن وروح 
القدس . 

والمسلمون ينظرون إلى المسيح بوصفه رسولا من أولي العزم من الرسل» أتزل 
الله عليه الإنجيل فيه هدى ونور وموعظة للمتقينء وآتاه البينات» وأيده بروح 
القدس» وعلمه الكتاب والحكمة» ومنسه من الآيات الكوتية والمعجزات السية 
مالم يؤت غيره من الرسل » وذكر القرآن هنا من الآيات مالم يذكر في الإنجيل» 
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مثل أن يمخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ قيها فتكون طير]ً بإذن الله ء ومثل المائدة 
التي أنزلت من السماء» وسميت باسمها (سورة المائدة) . 

ولكن المسيح ‏ مع هذا يشر رسول» وعبد رسول» دعا الئاس إلى عيادة call‏ 
لا إلى عبادة نفسه . 


امبرف [الساء: ۱۷۲]. 

وقال سبحانه : OP‏ المَسيح ابن مرم إلا رسول قد خَلَت من AB‏ الرمل وأمه صديقة 
كاتا يأكلان الطَمَام4 [المائدة : [Ve‏ ومن ضرورة أكل الطعام : الإفراز» فكيف يكون 
a.‏ إلها؟! 

ومن هنا حاطب القرآن التصارى بق وله : ا أل الكتاب لا تَعْلُوا في دكم 
ids‏ اله إل قن المح عيسى نموم وول اله i‏ لقا إل مرم 
وروح مه قامنوا بالله ورسله ولا تقُونُوا قلا انتهوا Cy STS‏ الله إل واحد Raa‏ أن 
يكوت لَه ولد لَه مَا في السّمَوَات وما في الأرْضٍ i‏ باللّه وكيلاً» [الساء: LEAVY‏ 

كما أن من الفوارق الأساسية بين المسلمين وأهل الكتاب : أن كتاب المسلمين 
(القرآن) محفوظ من كل تغيير وتيديل » بضمان الله تعالى ووعده الذي لا يخلف: 
Gp‏ نحن OY‏ اللذكر UGG‏ لَسَافَظُودَ» [ا جر : ۹]. ولا عجب أن يحفظه عشرات 
الألوف من المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء حتى أن الأعاجم ليحفظونه 
مايخرمون منه حرقًا» وأكثرهم لا يعرفون معتى كلمة ما يحقظوته . 

بمخلاف العوراة والإتجيل اللذين قامت الأدلة على وقوع التحريف فيهما بالحذف 
والزيادة والتغيير» وهذا لم يقله علماء المسلمين وحدهم» بل قاله كثيرون في عصرنا 
الحديث من علماء الغرب أنفسهم» من يهود ونصارى على اختلاف تمحلهم . 

وهذا التحريف قد أدى إلى تخيير صفات الألوهية في التوراة التي يؤمن بها 
الفريقان : اليهود والتصارى جميعًا حيث وصف الإله ما لا يليق يكماله : من 
الجبهل والعسجز والحسد والندمء كما يتجلى ذلك في (سفر التكوين) من أسفار 
التوراة الخمسة› وهذا فارق جوهري بيتنا وبين القوم من يهود ومسيححيين : قنحن 


065 


نصف الله تعالى JS‏ كمالء وننزهه عن كل نقص» وهم لا يبالون أن يصفوا الله 

وأدى هذا التحريف لذلك إلى تغيير سورة (النبوة الهادية)ء فوصف الأنبياء 
الكرام» وس E‏ 0 

a ds E ا ی‎ oe 
تنافي تكليفهم هداية البشر» وتنفر الناس منهمء وتجعلهم عرضة للانتقاد:‎ 
Cees SG Sakti, الاس بالبر‎ 8 bhp 

قلا يجوز التقريب بين الأديان بمحاولة مفتعلة وممجوجة لتذويب الفوارق 
الجوهرية قيمأ بينهاء فلا نحن نقبل هذاء ولا هم يقيلونه. 

ولهذا ترى أن كل دعوة تقوم على أساس التنازل عن أمر من الأمور الجوهرية في 
الدين » سواء أكانت في العقائد أم في العيادات» آم في أمر IHL‏ والحرام وتحوه 
من آمور التشريع الأساسية للفرد أو للأسرة أو للممجتمع» Ui‏ هي دعوة مرفوضة 


شرعا. 


المفهوم المقبول للتقرديب: 


وأما المفهوم المقبول للتقريب بين الأديان ‏ وخصوصا السماوية منهاء فيراد به 
التقريب بين أصحاب الأديان في ضوء GL‏ التالية : 


الحوار بالتي هي آحسن: 

ا السلمين_ مأمورون ‏ من ربا وبنص قرآننا- 
بجدال الضالفين بالتي هي أحسن. . وهذا الجدال أو الحوار بالتي هي أحسن هو 
إحدى وسائل الدعوة التي أمر بها القرآن في قوله تعالى: #ادع إلى سبل رَبك 
بالحكمة ihe pli,‏ الحسنة وجادلهم ll‏ هي خسن [الدحل : ٥‏ . فالوافقون لك 
في الدين تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنةء آي ما يقنع العقول» ومايحرك 
القلوب والعواطف. . والمخالفون يجادلون بالتي هي أحسن. pas‏ أنه لو كانت 
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هناك طريقتان للحوار: طريقة حسنة » وطريقة أحسن منها وأجودء فا مسلم مأمور 
أن يستعخدم الطريقة التي هي أحسن وأمثل . وقد اكتفى القرآن مع الموافقين بأن 
تكون اللوعظة حسنة» ولم يرض مع الممخالفين إلا أن يكون الجدال بائتي هي 
أحسن . 

وقد نص القرآن على ذلك في صوص fall‏ الكتاب » خقال تعالى : عل رَلاتْسَادلُوا 
pal‏ الكتّاب إلا بالتي هي أحَسَن إلا الذين ظَلَمُوا منهم 4[العنكبوت: LET‏ 

ومن أجل ذلك أفسضل أن يكون عنوان الدعوة (الحسوار بين الأديان) وليس 
(التقريب)؛ لأنها تفهم Un‏ والتركيز على القواسم المشتركة . 
التركيز على القواسم ال مشتركة 

7- التركيز على القواسم المشتركة بينتا وبين أهل الكتاب؛ ولهذا جاء في تتمة 
الآية السابقة في مجادلة fol‏ الكتاب : ETS By‏ بالدي أنرل إقينا Opty‏ إليكم Calls‏ 
ll‏ راحد Gi yall Woy‏ [الستكبرت : EEN‏ 

فقي مجال التقريب والخوار بالتي هي أحسن : ينبغي ذكر نقاط الاتفاق » لا نقاط 
التمايز والاختلاف . 

وهتاك من المسلمين المتشددين من يزعم أنه لا توجد بيننا وبين اليهود والتصارى 
أية جوامع مشتركة» مادمنا نحكم عليهم بالكفر» وأتهم حرفوا ويدلوا كلام الله . 

وهذا فهم خاطئ للموقف الإسلامي من القوم. قلماذا CLT‏ الله تعالى مؤاكلتهم 
ومصاهرتهم؟ وكيف أجاز للمسلم أن تكون زوجته وربة بيته وأم أولاده كتابية؟ 
ومقتضى هذا : أن يكون أجداد أولاده وجداتهم» وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم 
من أهل الكتاب؟ وهؤلاء جميعًا لهم حقوق ذوي الرحم وأولي القربى. 

ولماذا حزن المسلمون حين انتتصر الفرس ‏ وهم مجوس يعيدون التار- على 
الروم» وهم نصارى أهل الكتاب؟ حتى أنزل الله قرآنا يبشر المسلمين بأن الروم 
سينصرون في المستقبل القريب «وَيُومَمذ يفرح الْمُوْمِنودَ د يتر الي 
[الروم : 5 »10 كما جاء في أول سور الروم . 
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وهذا يدل على أن أهل الكتاب -وإن كقروا برسالة محمد ت _ أقرب إلى 
المسلمين من غيرهم من الحاحدين أو الوثنيين . 
التعاون لمواجهة الإلحاد والإباحية: 
- الوقوف معنا لمواجهة أعداء الإيان الديني» ودعاة الإلحاد في العمقيدة» 


والإياحية في السلوك» من أنصار المادية» ودعاة العري» والتسحلل الجنسي 
والإجهاض والشذوذ Caged‏ وزواج الرجال يالرجال» والنساء بالنساء 


فلا مانع أن نقف مع fal‏ الكتتاب في جبهة واحدة» ضد هؤلاء الذين يريدون 
دمار البشرية بدعاواهم المضللة» وسلوكياتهم الغاوية وأن يهبطوا بها من أنق 
الإنسائية إلى درك اليوانية : : اراي 


من اح Mil‏ هواه انت تكو عليه oie‏ 


iter: at gies 

وقد رأينا الأزهر ورابطة العام الإسلامي والفائيكان يقفون في (مؤتمر السكان) 
في القاهرة سنة 1445م وفي eps‏ المرأة في بكين سنة 1156م في صف والحدء 
لمواجهة دعاة الإياحية . 


مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعفة: 
- الوقوف معا لنصرة قضايا العدل» وتأييد المستضعفين والمظلومين في العالم» 

مثل قضية فلسطين والبوسنة والهرسك. وكوسوفاء وكشميرء واضطهاد السود 
والملونين في أمريكا وفي غيرهاء ومساندة الشعوب القهورة ضد الظالين 
والمستكبرين في الأرض بغير الحقء الذين يريدون أن يعخذوا عباد الله Ble‏ لهم . 

فالإسلام يقاوم الظلم» ويناصر المظلومين» من أي شعب» ومن أي جنس» 
ومن أي دين . 

والرسول تلل ذكر حلف الفضول الذي شارك فيه في شبابه في الجاهلية» وكان 
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حلفًا لنصرة المظلومينء والمطالية بحقوقهم» ولو كانت عند أشراف القسوم 
وسراتهم . 
وقال عليه الصلاة والسلام: الو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت» . 


إشاعة روح التسامح لا التحصب: 

0 وما ينيغي أن تتضمنه هذه الدعوة : إشاعة روح السماحة والرحمة والرقق في 
التعامل بين آهل الأديان» لا روح التعصب والقسوة والعئف. 

فقد خاطب الله تعالى رسوله محمد بقوله : BELO‏ إلا GUS,‏ 
[الأنبياء: .]۱١۷‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه «إغا أنا رحمة مهداةء؟ . 


وذم بني إسرائيل بقوله : لقَِمًا تقضهم gi‏ لاهم وَجَعَلَنا it ai lb‏ 
[المائدة: EY‏ وفي موضع آخر قال في مخاطبتهم : لم ست Kab‏ من معد ذلك 
هي كالحجارة أو at‏ قَسْوَة4[البقرة : [vé‏ 

وقال لزوجه عائشة ١:‏ إن الله يحب الرفق في الأمر Pals‏ «ما دخل الرفق في 
شيء إلا OU‏ » ولا نزع من شيء إلا شانه» «إن الله يحب الرفق» ويعطي عليه 
مالايعطي على ١ De dll‏ 

ولا تتنافى روح التسامح والرحمة والرفق في معاملة أهل الكتاب : ما يعتقده 
المسلم من كفرهم بدين الإسلام» وأنهم على ضلالء فهتاك عناصر أخرى تخفف 
من هذا الأمر في فكر المسلم وضميره. 


»١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة كما في ابن هشام (؟/ 75 ) من الطبعة الجمالية» قال ابن زيد بن المهاجر 
قنغذ التيمي أنه سمع طلحة بن عيد الله بن عوف الزعري يقول: قال رسول الله : فذكرهء غلت: وعذا 
ستد صحيج لولا أنه مرسل . ولكن له شواهد تقويه؛ فرواه الدميدي بإستاد pl‏ مرسلا أيضًا كمأ في 
(اليداية) 47 . Mar thy‏ أحمد رقم 1317149386) من حديث عبد الرحمن بن عوف 
مرفوعا دون قوله اول دعيت به في الإسلام لأجيت» وستله صحيح . 

(7) الحاكم: عن أبي هريرة :1/ 76 صبححه (SUL‏ ووافقه الذهبي» تقسير أبن كثير ۲۰۲۰۲۰۱/۳ 5 

)1( متفق عليه : اللؤلق والمرجان عن عائشة .)٠٤ ٠ ١(‏ 

(8) الدارمي : عن عبد الله بن مغفل (55/؟) ‏ 


va 


١‏ أنه يعتقد أن اختلاف البشر في أديائهم : واقع بمشيئة الله تعالى» المرتبطة 
بيحكمته . كما قال تعالى : ولو ء ريك لعل الئاس ey Aah‏ ولا ggg‏ 


YY © Gal‏ من حم ربك ولذلك Gp Be‏ [هود: ۱۱۸ ۱۹١]ء‏ أي 
خلقهم ليختلفوا مادام قد منحهم العقل وحرية الإرادة. 
۲ أن الحساب على ضلال الضالين» وكفر الكافرين ليس في هذه الدنياء 


ولكن في الآخصرة» وئيس موكسولا إلينا ولكن إلى الله الحكم العسدل. 
و E‏ : «(قلذلك قَاذع a,‏ كما مرت 


STC‏ ولک شالم د حط نينا رک له م ينا وله 
الْمَصِير4 [الشورى : Lio‏ 

“. اعتقاد المسلم بكرامة الإنسان من حيث هو إنسان . وفي هذا روى البخاري 
عن جابر : أن النبي A‏ مروا عليه بجنازة» فقام لها واقفًا» فقالوا: يارسول 
الله إنها جنازة يهودي! فقال: «أليست نفسا؟» بلى فما أعظم الموقف وما 
أروع التعليل !! 

- إيان المسلم بأن عدل الله لجميع عباد الله» مسلمين وغير مسلمين» كما قال 
تعالى : #ولا Soe pend‏ شان قو على الأ تدلو عدوا هو ee Bilt‏ 
[المائدة : ۸] ء وبهذ! لا يسحيز المسلم الحق لمن يحب» ولا يحيف على من 
يكره. يل يودي الحق لأهله» مسلمًا أو غير مسلم» صديقًا آم عدر 


۷1 


صلاة الجمعة قبل الزوال ويعد العصر 


س: ما حكم صلاة الجسمعة قبل الزوال» أو بسد دخول وقت السصر؛ وذلك لضصيق 
الوقت لاستيعاب الخطبة والصلاة في وقت الظهر في بعض البلاد في فترة الشستاء خاصة 
أو لعدم وجود فرصة لآداء الجمعة يسبب الدراسة أو العمل إلا في وقت مبكر على الوقت 
أو Slee‏ عنه؟ 

ج : جمهور الفقهاء على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر : أي من زوال الشمس 
إلى أن يصير ظل كل شيء alte‏ عدا فيء الزوال» فلا يجوز تقدهها على هذا الوقت 


أو تأخيرها ae‏ 
توسعة الحنابلة قي أول الوقت: 


ولكن WEL‏ وسعوا في وقتها من الأول واليداية» فجعل بعضهم وقتها وقت 
صلاة العيد» أي من ارتفاع الشمس بنحو عشر دقائق أو ريع ساعة» إلى أن ينتهي 
وقت الظهر» ويعضهم جعل وقتها من (الساعة السادسة)» وهي الساعة التي تسبق 
الزوال» coals‏ في ذلك آدلة من الحديث النبوي» ومن عمل الصحابة . 

قال في (المبدع): وأول وقتها: وقت صلاة العيد» نص عليه (أي أحمد) وقاله 
القاضي وأصحابه؛ لقول عبد الله بن سيدان : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت 
alt‏ وصلاته قبل نصف النهار› ثم شهدتها مع عمرء فكانت خطبته وصلاته إلى 
أن أقول: قد انعصف النهار» ثم شهدتها مع عفمان» فكانت صلاته وخطيته إلى أن 
أقول : زال التهار» فما رأيت أحذا عاب ذلك ولا أتكره؛ رواه الدارقطني وأحمد 
واحتج a‏ 
(١)المبدع‏ في شرح المقنع لابن مغلح ج 1۴۸41٤۷/۲‏ . وحديث أبن سيدان قال الحافظ في الفتح : 


OY /5(‏ رجاله ثقات إلا عبد الله بن سیدان» فإنه تابعي كبير» إلا أنه غير معروف بالعدالق» قال 
أبن عدي : شبه المجهول» وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» بل عارضه ما هو أقوى منه. 


م 


وقال الإمام ابن قدامة في ( المغني) في شرح قول المنرقي : #وإن صلوا الجمعة 
قبل الزوال في الساعة السادسة» أجزأتهم؛ . 

(والساعة السادسة هي الساعة التي تسبق الزوال» فإن كان وقت الظهر فقط من 
الساعة الثانية عشرة ظهراء فالساعة السادسة تبدأ من الساعة الحادية عشرة) 

قال ابن قدامة: وفي يعض النسخ في الساعة الخامسة. والصحيح في الساعة 
السادسة . وظاهر كلام ارقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة . وروي عن 
أبن مسعود» وجابر وسعيد ومعاويةء أنهم صلوها قبل الزوال. وقال القاضي 
وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة الحيد. وروى ذلك عبد الله (ابن CLM‏ 
أحمد) عن أبيه» قال : نذهب إلى أنها كصلاة العيد 

وقال مجاهد : ما كان للناس عيد إلا في أول النهار. 


وقال عطاء : كل عيد حين يتد الضحى : الجتمعة» والآضحى › والفطر؛ لأروي 
عن ابن مسعودء أنه قال : ما كان عيد إلا في أول النهارء ولقد كان رسول BBM‏ 
يصلي با الجمعة في ظل polit‏ رواه ابن البختري في (أماليه) بإسناده. 

وروي عن أبن مسعود» ومعاوية» أتهما صليا الجمعة ضحىء وقالا: إغاعجلنا 
خحشية الحر عليكم . 

وروی الأثرم حدیث ابن مسعود. 

ولأنها عيدء فجازت في وقت العيد » كالفطر والأضحى . 

والدليل على أنها عيد: قول النبي 2 :2 إن هذا يوم جعله الله عيداً 
OL aM‏ وقوله ١:‏ قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان»" . 


)1( الحطيم بمكة: هو ما بين LT plat‏ أو ما بين الركن والمقام وزمزم وا حجر معجم البلدان FY‏ 
له 


(؟) az ye‏ ابن ماجهء في : باب ما جاء في الزينة يوم الجمعةء من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 
TEA‏ . والإمام مالك في : باب ما جاء في السواك» من كتاب الطهارة . ٠٥ Ib Mt‏ مرسلاً. 
م aly,‏ أبو داود في الصلاة عن أبي عريرة : WP)‏ وین ماجه: 01۳147 . 


نذا 


وقال أكثر أهل العلم : وقتها وقت الظهره إلا أنه يستحب تعجيلها في أول 
وقتهاء لقول سلمة بن الأكوع : «كنا نجمع مع النبي BE‏ إذا زالت الشمسء ثم نرجع 
نتتبع teil‏ = متشق عليه . 

وقال أنس: كان رسول الله MF‏ يصلي المسمعة حين ad‏ الشمس - وواه 
البمخاري ؛ ولأنهما صلاتا وقتء فكان وقتهما واحدآء كالمقصورة والتامةء ولآن 
إحداهما يدل عن الأخرى» وقائمة مقامهاء فأشبها الأصل المذكورء ولآن آخر 
وقتهما واحدء فكان أوله واحداًء كصلاة اضر والسفر. 

وقال ابن قدامة: ولنا على جوازها في السادسة السسة والإجماع» أما RI‏ فما 
روى جار بن عبد اللهء قال : كان رسول الله BB‏ يصلي :_يعني الجمعة _ثم نذهب 
إلى جمالنا قتريحها حتى تزول الشمس . أخرجه مسلم . 

وعن سهل بن سعد» قال : ما كنا نقيل ولا نتخدّى إلا بعد الجمعة في عهد رسول 
الله SE‏ . متفق عليه . قال أبن قتيبة : لا يسمى غداءء ولا قائلة» بعد الؤوال. وعن 
سلمةء قال: كنا نصلي مع رسول الله AG‏ الجمعة» ثم ننصرف وئيس للحيطان فيء 
نستظل به . رواه أبوداود. 

وأما الإجماع » فروى الإمام أحمد عن وكيع » عن جعفر بن برقان . . . وذكر 
حديث عبد الله بن سيدان الذي ذكرناهء وفيه: فما رأيت أحدآ عاب ذلك 
ولاأتكره. قال: وكذلك روي عن أين مسعود» وجابر » وسعيدء ومعاوية» أنهم 
صلوا قبل الزوال» وآحاديدهم تدل على أن النبي يله فعلها بعد الزوال في كثير من 
أوقاته» ولا حلاف في ججوازه» وأنه الأفضل والأولىء وآحادیشا dui‏ على Shee‏ 
فعلها قبل الزوال» ولا تنافي بينهما. 

وأما في أول النهارء فالصحيح أنها لا تجوز ؛ لما ذكره أكثر jal‏ العلم؛ ولأن 
التوقيت لا يثبت إلا بدليل» من نصء أو ما يقوم مُقامهء وما ثبت عن النبي عله 
ولا عن حلفاقه » أنهم صلوها في أول النهار؛ ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت 
الظهر » وإنما جاز تقديها عليه Ue‏ ذكرنا من الدليل » وهو ممختص بالساعة السادسة» 
فلم يجز تقديها عليهاء والله أعلم. 


ve 


ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين؛ لأن العادة اجتماعهم لها 
عند الزوالء وإغا يأتيها ضحى آحاد من الناس» وعدد يسيرء كماروي عن ابن 
مسعود» أنه أتى deed‏ فوجد أربعة قد سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة 
OL,‏ 

ویره على هذا بأنها حين يتقق على وقعها قي th‏ ماء ويعلن عنهء لا تفوت 
fel‏ ولا تشق على أحد؟ لأنهم سيسعون إليها في الوقت التاسب لها . 

على أنا لا نجيز أداءها في أول النهار إلا للضرورة» أو الحماجة التي تنزل منزلة 
الضرورة» فيقتصر عليهاء وتقدر بقدرها. 


توسعة المالكية في آخر الوقت: 

وأما المالكية» فقد وسعوافي وقت الجمعة من جهة الآخر والنهاية» فقد أجاز 
بعضهم أن يستمر وقتها إلى الغروب أو ما قبل الغروب بقليل احتلف في تحديده . 

فقال ابن القاسم : مالم تغب الشمس» ولو كان لا يدرك بعض العصر إلا 
الغروب . 

وعند سحئون: قبل الغروب بقدر الخطبة والجمعة وجملة العصر. وبعشهم 
قال : إلى اصغرار الشمس . إل . 

وعلى ضصوء هذا يمكننا الاستفادة من هذه الرخصة في المذهبين: الحنبلي 
والمالكيء إذا وجدنا المسلمين في حاجة إليهماء حتى لا تضيع على ا مسلمين الجمعة 
خارج دار الإسلام » وهي من الأمور المهمة التي يجب أن يحرص عليها المسلمون» 

ويتشبثوا بهاء لما فيها من تقوية الروابط» وتوثيق الصلة بالدين وشعائرهء وتذكير 
السلمين إذا نسواء وتقويتهم إذا ضعفواء وتأكيد هويتهم» وتثبيت أخوتهم . 

فإذا استطعنا أن يصلي المسلمون الجمعة في الوقت المتفق عليه » وهو بعد الزوال 
oe‏ دودو ارق a‏ والواجب على cam‏ لكريم 


(١)انظر:‏ المنتى لابن قدامه بتحقيق د. عبد الله الف ركى» و د. عبد الفتاس 1 
ot‏ لتركي 6 
salt)‏ : الفضيرة للقرافي ج7/ ۲۳۱ ioe‏ 


والعمليين : أن يحرصوا دائما على الخروج من ال مختلف فيه إلى المتفق عليه ماوجدوا 
إلى ذلك سييلا . 

أما إذا تعارض ذلك مع ظروف المسلمين في بعض البلدان أو في يعض 
الأوقات» أو في بعض الأحوال» قلا حرج في الأخذ بالمذهب الحتبلي في التبكير 
بالصلاة قبل الزوال» ولو في وقت صلاة العيد عند الضرورةء OF‏ للضرورات 
أحكامها . 

وكذلك في الأخذ بالمذهب المالكي بمجواز تأخير الصلاة إلى ما بعد المصرء 
تقديرا للحاجة» وتحقيقًا لهذه المصلحة الدينية . 

على أن يعلن ذلك على المسلمين ويعرقوه» ويتفقوا عليه» حتى يجتمعوا عليه» 
ويؤدوا قريضتهم الأسبوعية» كما أمر الله تعالى ورسوله. 


¥ 


الجمع بين صلاتي ا مقرب والعشاء شي الصيف 


س: ما حكم الحمع بون صلاتي المغرب والعفساء في فترة الصيفء إما لشدة تأخر وقت 
العشاء قي بعض الدول حتى يصل إلى منتصف الليل أو يتعدىء Lady‏ لاتعدام العلامة 
الشرعية لوقت العشاء؟ 

ج: الصلاة فريضة لها مواقيتها المحددة» كما قال تعالى : إن الصلاة كانت على 
الْموْممينَ GS‏ وفوا [النساء: SEV‏ 


وقد عرفت مواقيت الصلوات الخمس بالسنة النبوية العملية» وتواترت بين 
المسئمين في مشارق الأرض ومغاربها . 

قكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقتها المعين» الذي لا يجوز أداؤها قيله 
بحال » ولا يجوز تأخرها عنه إلا لعذرء وإلا كان من أخرها آئما . 

ولكن من يسر هذا الدين وواقعيته : أن شرع الجمع بين الصلاتين: في الظهر 
والعصر» وفي المغرب والعشاءء تقديًا وتأخيراء لبعض الأسباب» منها: السفر» 
كما ثبت ذلك من سنة النبي 2 : 

ومنها: الجمع للمطرء ومثله: الوحلء وأشد منه: الثلج» وكذلك الريح 
الشديدةء ونحو ذلك من عوارض الناخ والطبيعة» التي يترتب عليها احرج وشدة 
المشقة إذا cole‏ كل صلاة في وقتها . 

ومنها: الجمع للحاجة والعذرء في غير سفر ولا خوف ولا مطر» بل لرقع 
الحرج والمشقة عن الأمة» كما في حديث اين عباس الآتي بعد . 

ومن إعسجاز هذا الدين : أن يجد المسلم في نصوصه ما يتسع موادت الأزمئة» 
ومستجدات العصور» التي لم يكن يعرقها الناس ولا يتوقعونها في أزمانهم . 


vv 


تجد هذا Lag‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عتهما۔ 
قال: صلى رسول الله ييه : الظهر والعصر جمعاء والمغرب والعشاء جمعاء في 
غير خوف ولا سفر. 

وفي رواية: جمع رسول الله BE‏ . بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء 
يالمدينة» من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا 
يحرج أمته . 

وقي رواية عد الله بن شقيق» قال: خخطبنا ابن عباس يومًا بعد العصرء حتى 
غربت الشمسء وبدت التجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة! الصلاة! قال: 
فجاءه رجل من يني تميمء لايفترء ولاينثني: الصلاة! الصلاة! فقال أبن عباس 
أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رآيت رسول AU‏ : جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : قحاك في صدري من ذلك 
شيء» فأتيت أبا هريرة» خسالته» فصدق مقالته OD‏ 1 


وهلا التعليل من حبر الأمة ابن عياس» يعني : أنه أراد أن يوسع على الأمة 
وييسر عليهاء ولا يوقعها في احرج والفسيق: فما جعل الله في هذا الدين من 
‘or‏ بل يريد الله بعباده اليسر» ولا يريد بهم العسر. 


واسلحديث واضح صريح على مشروعية الجمع للحاجة» وقد رواه أيضًا أبو داود 


والنسائي والترمذي في سننهم . 
وقال الإمام gil‏ سليمان الخطابي في (معالم السان): هذا الحديث لا يقول به 
ast‏ الققهاء . . 


وكان ابن المنذر يقول" : ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث» 
وسمعت أيا يكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي . 


0 انظر: صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين » ياب الجمع بين الصلاتين في اضر . حديث (ه )۷١‏ 
برواياته OE OVO CER‏ كفن لزاه , 


)1( أظن be‏ لفظة ساقطة» وهي كلمة (به) كما يدل عليه السياق ودفاع ابن sll‏ عن الحديث . 


VA 


قال ابن المنذر : ولا معنى fad‏ الأمر فيه على عذر من الأعذار ؛ OY‏ اين عباس 
قد ol‏ بالعلة فيه» وهو قوله : «أراد ألا تحرج stad‏ 

وحكي عن ابن سيرين : أنه كان لا یری بأسا: أن يجمع بين الصلاتين» إذا كانت 
حاجة أو شيء» مالم يتخذه ake‏ انتهى . 

وكذلك نقل ابن قدامة في (المغتي) عن اين شبرمة أنه قال ما قاله ابن سيرين 9 

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخدذ 
بظاهر هذا الحديث» فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقّاء لكن بشرط ألا يتخذ 
ذلك عادةء وممن قال به: ابن سيرين» وربيعة» وأشهب» وابن المتذرء والقغال 
الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث”" انتهى . 


وعلى كل حال عندنا حديث صحیح لا مطعن في صحته» رواه ابن عباس وأقره 
عليه أبو عريرة» وطبقه ابن عباس عمليّاء واستشهد به في الرد على من Ly Sh‏ عليه 
تأخير صلاة المغرب» وقد علله بجا علله به» وهذا كله يفيدنا في لواب عن السؤال 
المحروض عليناء وهو جواز المع بين صلاتي المغرب والعشاء في أوروبا في فترة 
الصيف حين يشتد تأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو cody‏ والناس يطاليون 
بالذهاب إلى أعمالهم في الصباح الباكرء قكيف نكلفهم السهر لأداء العشاء في 
وقتهاء وفي ذلك حرج وتضييق عليهم » وهو مرفوع عن الأمة بنص القرآن» وها 
قاله راوي حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر: أبن عياس رضي آلله عتهمات 

بل يجوز المع في تلك البلاد في فصل الششاء أيغمّاء لقصر النهار جداء 
وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهمء إلا بمشقة وحرج» وهو 
مرفوع عن الأمة. 


cates | BCD‏ عسي سنن آبي داود للمنذري مع معائم الستن للخطابي» وتهسقيب الستن لابن 
القيم:ج؟/ 00 طيعة السنة الحمدية- القاهرة. 

(۲) انظر: اللغني : ؟/ 1۳۷ ء وأحشى أن تكون لفظة (أبن شيرمة) محرقة عن ابن سيرين 1 

(۴) إنظر: cod‏ الباري : وتحفة الأحوذي 2 ۹ شرح الحديث (/1841). 


vA 


بناء المراكز الاسلامية من أموال الزكاة 


فضيلة الشيخ / د. يوسف القرضاوي .. «حفظه Mal‏ 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته! ! 

ويعد: 

نرجو من فضيلتكم إفستاءنا في أمر بالغ الأهمية لنا ولمسميع المسلمين في أمريكا ويلاد 
ot pl‏ عمومًاء ويس قلفسية يناء المراكز الإسلاصية والمساجد في الغرب» والتي تمس 
بدورها حياة ا مسلمين هنا مسا مباشر؟۔ 

تحتاج الجاليات الإسلامية المقيمة في الغربء والطلاب الذين يدرسون هناك مؤقتاء 
يحتاجون إلى مركز إسلامي في صدينتهم حاجة كبيرة فوجوده أمر لا غنى عنه وله دور 
كبير في اللشاظ على دين الخاليات والطلاب. 

والسؤال المهم الذي يطرح Latte‏ خلال عملية جمع التبرصات» والتي هي المصدر 
الرئيسي لتمويل تلك المشروعات هو : 

هل يجوز إنفاق مال الزكاة في بناء مركز إسلامي في بلاد الغرب؟ 

إذ إن كسثير؟ من المتبرعين يشرط هذا الآمر للتبرع» كما أن القائمين على المشروع 
يتحرجون من قبول مال الزكاة لعدم تيقنهم من جواز إنفاقه في هذا المصرف. 

فهل ترون فقسضياتكم أن هذا صرف من مصارف الزكاة؟ علما بآن SM‏ يحتوي 
مسجد) ‏ قاعة للصلاة ‏ وقد يحتوي مكتبةء وقامة صلاة للنساى ومسكنا للإمام الراتب» 
وبعض المرافق الأخمرى. مع العلم أيضًا أن المالك القانوني لمعظم المراكز في آمريكا هو 
#الوقف الإسلامي في أمريكا الشسمالية»24176 الشابعة « للاتحاد الإسلامي في أمريكا 
الشماليةء وكلاهما من الهيعات الإسلامية الموئوق بها آمانة وكفاءة. 

رجو من فضيلتكم التكرم بالرد على استفتائنا هذا خاصة ونحن الآن في أوج جمع 
التبرعات لبسناء مركزناء ولايد لنا من جمع صيلغ كبير من المال للبدء بالبناء وإلا سوف 


لاسمح الله تخسر موائقة البلدية ومعها مبالغ كبيرة وجهودا غالية بذلت city‏ هذا 
المشروع. 

وفقكم الله وحفظكم ونفع بكم . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
ابتكم E+ math‏ 
ally‏ المركسز 

سج : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ويعد : 

فقد وصلتني رسالتكم الكريمة حول يناء مركز إسلامي في مدينة ۵ توسان؟ة 
بأمريكا ومدى جواز الإنفاق عليه من مال الزكاة . 

ونظرا لأهمية ا موضوع وخطورة الوضع في مدينتكم خاصة» سارعت بالكتابة 
إليكم» برغم ضيق وقتي وكثرة مشاغلي . 

وأود أن أبين هنا: أت من مصارف الزكاة التي نص عليها القرآن الكريم : مصرف 
١‏ في سبيل الله» . 

وقد اخحتلف الفقهاء في تفسير سبيل اللهء قمنهم من قصره على الجهاد » لأنه 
المتبادر عند إطلاق الكلمة » وهذا هو gly‏ الجمهور . 

ومتهم من جعله يشمل كل طاعة أو مصلحة للمسلمين . . ويد عل في ذلك بناء 
المساجد والمدارس والقتاطر وتكفين الموتى من الفقراء» وغير ذلك من كل ماهو 
قربة أو مصلحة. 

والذي أراه أن مصرف # في سبيل الله» يتسع على الرأيين جميعًا ليتفق مته 
على إنشاء مراكز إسلامية للدعوة والتوجيه والتعليم في البلاد التي يهدد قيها وجود 
المسلمون بالغزو التنصيري أو الشيوعي أو العلماني» أو غير ذلك من الملل والتحل » 
gi‏ تعمل على سلخ المسلمين من عقيدتهم أو تضليلهم عن حقيقة دينهمء وذلك 
مثل وضع المسلمين خحارج العالم الإسلامي» حيث يكونون أقلية مسحدودة 
الإمكانات في مواجهة الكثرة صاحبة النفوذ والسلطان والال . 


AY 


وأما على الرأي الآخرء فلا شك أن إنشاء هذه المراكز هو ضرب من الجهاد 
الإسلامي في عصرناء وهو الجهاد باللسان والقلم والدعوة والتريية . . وهو جهاد 
لا يستغني عنه اليوم لمقاومة الغزو المكثف من قبل القوى المعادية للإسلام . 

وكما أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قكذلك من دعا 
وعلم ووجه لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 

إن المركز الإسلامي اليوم بمثابة قلعة للدفاع عن الإسلام Uy‏ لكل أمرئ ما نوى 
ويتأكد هذا الأمر بصفة خاصة في مدينة 9 توسان» حيث يوجد مركز 8 رشاد خليفة» 
الذي أنكر بعض آيات القرآن الكريم» وأنكر السنة المطهرة إنكارا كلياء وترتب 
على ذلك إنكار الصلاة المعلومة من الدين بالضرورة» والتي اعتبرها صلاة حابطة 
وسماها «صلاة المشركين ١‏ . 

ثم حتم هذا الضلال بغرية كبري » وهي ادعاء أنه « رسول الله TEE‏ 

فلا بد من مركز للحق يقاوم الباطلء ومن قلعة للإسلام في مواجهة الكفر 
ا Rey‏ : 


لشي hy‏ وام قق 5 E‏ قن E‏ 
[محمد: HVA‏ 


سدد الله خطاكمء وأعانكم على إإحقاق Gt‏ وإيطال البساطل ولو كره 
الجرمون. 
والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته!! . 


AY 


دفن المسلم في مقيرة التصارى 


س : ما حكم دفن اميت المسلم في مقابر النصارى» pad‏ وجود مقبرة للمسلمين» أو 
مع وجود مقبرة للمسلمين؛ لكنها بعيسدة عن Jal‏ الميت» بحيث لا يتيسر لهم الزيارة ليتهم 
بسهولة LAS‏ أرادوا؟ 


ج : هناك أحكام شرعية مقررة تتعلق بشأن المسلم إذا مات» مثل تغسيله 
وتكفيته والصلاة عليه » ومن ذلك دفته في مقابر المسلمين . ذلك : أن للمسلمين 
طريقة في الدفن واتخاذ القابر» من حيث البساطة والاتجاه إلى القبلة» واليعد عن 
مشابهة المشركين والمترفين وأمثالهم . 

ومن المعروف: أن أهل كل دينء لهم مقابرهم القاصة بهم» فاليهود لهم 
مقابرهم» والنصارى لهم مقابرهمء والوئنيون لهم مقابرهم» قلا عجب أن يكون 
للمسلمين مقابرهم Cad‏ وعلى كل مجموعة إسلامية في البلاد غير الإسلامية أن 
تسعى ‏ بالتضامن فيما بينها- إلى اتخاذ مقبرة خاصة منفصلة للمسلمين» وتجتهد 
في إقناع المسثولين بذلك» ما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

BY‏ لم يستطع المسلمون الحصول على مقبرة خاصة مستقلة» فلا أقل من أن يكون 
للمسلمين رقعة خاصة في طرف من أطراف مقبرة التصارى» يدفنون فيها موتاهم . 

BE‏ لم يتيسر هذا ولا ذاك للمسلمين» ومات لهم ميت» فليعملوا على نقله .إن 
تيسر لهم- إلى مدينة أخرى فيها مقاير للمسلمين» Vy‏ فليدقنوه في مقابر 
التصارى» حسب استطاعتهمء وفقًا لأحكام الضرورةء ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء ولن يضير المسلم الصالح إذا مات أن يدقن في مقابر غير المسلمين في مثل 
هذه الحال» فإن الذي ينفع المسلم قي آخرته هو سعيه وعمله الصالح» وليس موضع 
دفته ظ af‏ لیس للإتسان إلا ما سی [الدجم: ۳۹]. 


AY 


بقي أن أقول للاخ السائلى بأن يعد المقبرة عن Jal‏ الميت لا يسوغ دفن الميت في 
عقبرة غير المسلمين» قإن دفن المسلم في مقيرة السلمين فريضة كما يبدو من إجماع 
العلماء على ذلك» وزيارة الميت نافلة» ولا يجوز أن تضيع فريضة من أجل نافلة . 

كما أحب أن أبين هنا أن الأصل في زيارة المقابر إغا شرعت أساسًا لمصلحة 
الزائرء للعبرة والاتحاظ» كما جاء في الحديث: #كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا 
فزوروهاء فإنها ترق القلبء وتدمع العين» وتذكر OG SV‏ 

أما اميت فيستطيع المسلم أن يدعو له ويستغفر له » ويصله الثواب بفضل الله 
تعالى في أي مكان كان الداعي والمستغقر له . 


(1)روأه أحمد والحاکم من آنس . صحيح eat‏ الصغير (5085). 


غم 


ترك الأضحية في أوربا لاتتشار 
الأمراضى الوبائية في البقر والغنم 


سماحة شيخنا القرضاوي حفظه الله 

س: تعلمون ما تشاولته وكالات الأنباءء وما أصبح معلوما للخاص والعام من انتشار 
الأويتة الفتاكة في المواشي في أورباء من جنون البقرء إلى الحمى القلاعية في الغتم وغيرهاء 
ما جعل الكثيرين يحذرون من تناول هذه اللحوم» وينصحون المسلمين ‏ بمناسبة قدوم عيد 
الأضحى . بالاستغناء عن الأضاحي في هذا العام خوفا من الإصابة بالأمراض. 

قهل يسعنا = نحن ا مسلمين في أوريا ترك هذه الشعيرة أو هذه السنة الإسلامية؟ أو 
ماذا تنصحوننا أن نفعل إزاء هذه الأزمة الطارئة» حتى لا تفوتنا فضيلة الأضحية. 


وجزاكم الله حيرا 
إخوة من بريطانيا 
چ : الحمد لله. 


شرع الإسلام الأضحية في العيد ليو سع الناس على أنفسهم وأقاربهم وجيراتهم 
وعلى آهل الفقر والعوز منهم» ولكن إذا ثبت أن في الحيواتات التي سيضحى بها 
أمراض يكن أن تؤذي الإنسان إذا أكلهاء أو تنقل إليه العدوى منهاء أو غير ذلك 
من الأضرار الظاهرة أو الخفية» الحاضرة أو المستقبلة» فإن القاعدة الشرعية المقررة 
بإجماع الأمة : أن لا ضرر ولا ضرارء أي لا يجوز للمرء أن يضر نفسه» أو يضار 
غيره . وهي قاعدة مقطوع بهاء لأنها مأخوذة من القرآن والسنة. 

وقد قال تعالى : اول aE YE‏ إن اله كان Sy‏ رَحيمًا» [النساء: 874 

وقال جل شأنه : رلا فوا بأيديكم إلى iN‏ € [البقرة: 196]. 

ولهذا شرع الرحص والتخفيفات» حفاظا على سلامة الإنسان وصحة بدنه» 
وقال تله : ١‏ إن لبدنك عليك حقا» متفق عليه . 


Ao 


ولهذا حرم علماء الأمة كل مايضر تناوله بالإنسان من مأكول أو مشروب أو 
مليوسء أو غير ذلك . حماية للنفس البشرية ومحافظة على حياتها وسلامتهاء 
وهذه إحدى الضروريات الخمسء التي اتفقت على رعايتها كل الأديان. 

ومن هنا نقول : إذا ثبت أن في تناول لموم البقر أو الإبل أوالغنم أضرارا على 
الإنسان» فحرام عليه تناولها في الأضحية وفي غيرهاء لأن نفسه وحياته وديعة من 
الله لديهء فلا يحل له التفريط في حقوقهاء أو إيذاؤها بغير حق . 

وفي الأضصحية يكون الترك أوجب» OY‏ يعطي منها غيره من الجسيران 
والأحباب» ومن الفقراء والمساكين» فالضرر ليس مقصورا عليه» بل هو ضرر متعد 
إلى غيره» فتكون الخرمة أوكد. 

وهذا كله ]15 شيت أن هذه اللحوم تضر بالإنسسان» ويرجع إلى أهل الذكر 
والاحتصاص في ذلك » كما قال تعالى : OED‏ به Qian‏ [الفرقان: 0%[ 
«ولايَبئكَ مثل خبير € [فاطر: ]٤‏ فقد ذكر المختصون من العلماء : أن إلحمى 
القلاعية تهلك الحيوان» ولكنها لا تضر الإنسان. 

فإذا ثبت الغسرر خي سوم نوع من الأضاحيء قيمكن للمسلم أن ينتقل إلى 
غيره » فإذا ثبت في البقر» تركها وضحى بالخنم» أو بالايل» إن تيسر له ذلك فإذا 
ثبت الضر في جميعها في بلد ماء فإن المسلم يستطيع أن يقيم هذه الشعيرة في أي 
يلد آخمر يوكل عنه من يذبح عنهء ويدفع له ثمن الأضحية» وهذا ما تقوم به 
الجمعيات الخيرية في بلاد شتى . بل قد يستطيع المسلم أن يشتري عدة أضاح في 
بعض البلاد الققيرة» بشمن الأضحية الواحدة في بلده» وفي هذا فائدة كبيرة 
للمسلمين الفقراء في تلك البلادء فنعم البديل هذا. والله أعلم . 


AY 


AY 


نماذج تطبيقية 
هي فقه الأسرة 


بطلان زواج ا مسلمة من شيوعي 


س: تقدم إلى خطبة أبنتي شاب عرفت من تاريخه أنه شيوعي» ولا زال سصرا على 
شيوعيعه؛ فهل يجوز لي شرعا أن أزوجه ابنتي» نظر] لأنه ‏ من التاحية الرسصية ‏ يدين 
بالإسلام وأسرته مسلمةء ويحمل اسمًا إسلاميّاء آم يجب علي أن أرفضهء لفساد عقيدته ؟ 
آفتونا في هذاء ولكم الشكر. 

عل 


tae‏ من الواجب عليناً ‏ قبل إجابتنا عن هذا السؤال أن نقدم تبذة موجزة عن 
موقف الشيوعية من الدين» لكي يكون المستفتى على بصيرة من الأمر . الشيوعية 
مذهب مادي» لا يعترف إلا بكل ماهو مادي محس» ويجحد كل ما وراء call‏ 
قلا يؤمن UL‏ ولا يؤمن بالروح» ولا يمن بالوحي› ولا يؤمن بالآخصرة» 
ولايؤمن بأي نوع من أنواع الغيب» وبهذا ينكر الأديان جملة وتفصيلاً» ويعتبرها 
حرافة من بقايا الجهل والانحطاط والاستغلال» وفي هذا قال مؤسس الشيوعية 
كاول ماركس كلمته المعروقة : الدين أفيون الشعوب» وأتكر على الذين قالوا: إن 
الله خلق الكون والإنسان فقال CS gee‏ ما قاله الماديون الملحدون من قبل : إن الله لم 
يخلق الإنسان» بل العكس هو الصواب» OLS‏ الإنسان هو الذي خلق الله. أي 


ae ctl‏ بوهمه وششياله. 
وقال ليئين: إن حزينا الغوري لا يكن أن يقف موقفًا سلييًا من الدين» فالدين 
خراقة وجهل. 


وقال ستاين : نحن ملحدوك ونحن نؤمن أن فكرة ‏ الله BLS‏ وتحن نؤمن 
ob‏ الإيان بالدين يعرقل تقدمناء وتحن لا نريد أن جحل الدين مسيطر؟ عليا GAY‏ 
لانريد أن نكون سکاری ۔ 

هذا هو رأي الشيوعية وزعمائها في الدين» ولهذا لم يكن غريبًا أن نرى دستور 
الحزب الشيوعي ودستور الشيوعية الدولية يفرضان على كل عضو قي الحركة 


AS 


الشيوعية أن يكوت ملحداء وأن يقوم بدعاية ضد الدين . ويطرد الخزب من عضويته 
كل فرد يارس شعائر الدين» وكذلك تنهي الدولة الشيوعية خدمات كل موظف 
ancy‏ هذا lA‏ 

ولو صح جدلا أن شيوعيا أخف من الشيوعية جانبها الاجتماعي والاقتصادي 
فقطء دون أساسها الفكري العقائدي- كما خيل للبعض وهو غير واقع ولا معقول ۔ 
لكان هذا كافيًا في المروق من الإسلام والارتداد عنه» لأن للإسلام تعاليم محكمة 
واضحة في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية ينكرها النظام الشيوعي إنكاراء 
كالملكية الفردية والميراث والزكاة» وعلاقة الرجل بالمرأة . . . إلخ . 
الأحكام ما علم بالضرورة أنه من دين الإسلام » وإنكاره كفر بإجماع المسلمين . 

هذا إلى أن الشيوعية مذهب مترابطء لا يكن الفصل بين نظامه العملى وأساسه 
العقائدي والفلسقي بحال. ١‏ 

وإذا كان الإسلام لم يجز للمسلمة أن تتزوج بأحد من أهل الكتاب - نصراني أو 
يهودي مع أن الكتابي مؤمن UE‏ وكتبه ورسله واليوم الآخر في الجملة» فكيف 
يجيز أن تتزوج رجلا لا يدين بألوهية ولا نبوة ولا قيامة ولا حساب؟ . 

إن الشيوعي الذي عرقت شيوعيته يعتير في حكم الإسلام ماركا مرتد زنديقّاء 
فلا يجوز بسحال أن يقبل أب مسلم زواجه من ابنتهء ولا أن تقبل فتاة مسلمة زواجها 
مته» وهي ترضى بالله رباء وبالإسلام Ee‏ ويمحمد رسولاء وبالقرآن Cle‏ 

وإذاكان متزوجا من مسلمة وجب أن يفرق بينه وبيئهاء وأن يحال بينه وبيت 
أولادهء حتى لا يضلهم » ويفسد عليهم ديتهم 

وإذامات هذا مصر على مذهبه قليس بجائز أن يغسل » أو يصلى عليه» أو يدفن 
قي مقابر المسلمين. 

وبالجملة يجب أن تطبق عليه في الدنيا أحكام المرتدين والزنادقة في 
الإسلام» وما ينتظره ه من عقاب الله في الآخرة أشد وأخزى «ولا يزاون ب Sigh‏ 
حت يرذوكم عن ديتكم إن استطاعوا ومن يرد Ran‏ عن دينه eb‏ وهو تافر CE Ei‏ 
Sl ge‏ والآضرة وأولعك أمنْحَابٌالَارِهُمْ فيهًا خَالدُو د » 
[البقرة:۲۱۷]. 


ae 


زواج المسلم بغيرالكسلمة 


سى: هذا موضوع أرجو أن يتسع وقتكم لتحريره وتحقيقه» وهو موضوع الزواج من غير 
المسلمات . وأعني بالذات « الكتابيات» مسيحيات أو يهوديات ‏ من pap‏ نحن 
المسلمين « آهل كتاب» ولهم حكم خاص ييزهم عن غيرهم من الوثتبين وأمثالهم. 

وقد رأيت ورأى الكثيرون غيري مفاسد جمة من وراء هذا التوع من الزواج» 
وخصوصًا على الأولاد من هذه الزوجة» التي كثير) سا تصبغ البيت كله بصبغتهاء وتربي 
الأبناء والبثات على طريقتهاء » والزوج لا يقدم ولا يؤخرء فهو في الأسرة مثل ‏ شراية 
ارج 6 كما يقول العامة. 

وقد سالت بعض العلماء في ذلك فقال: إن القرآن آباح الزواج من نساء آهل الكتاب 
ولیس لنا أن نحرم ما أحل الله تعالى. 

ولما كان اعتقادي آن الإسلام لا يبيح ما فيه ضرر أو مفسدة كتبت إليكم مسعوضحً 
رأيكم قي هذه القضية؛ لا علمته من نظرتكم الشاملة إلى مثل هذه القضاياء ومعالجتها في 
ضوء التصوص الآصلية للشريعة» وفي ضوء مقاصدها ومبادئها العامة وأصولها الكلية. 

pe}‏ آلا تهملوا الرد على هذه الرسالة بالرغم جما أعلم من مشاغلكم والله بعكم 
ويسدد خطاكم. 

حش 

ج: الحمد call‏ والصلاة والسلام على رسول ALT‏ وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
cold‏ وبعد. 

فقد قدو لي أن أزور عددا من أقطار أورويا وأمريكا الشمالية» al,‏ ألتقي بعدد 

من أيناء المسلمين الذين يدرسون أو يُعلَّمون هناكء ويقيمون بتلك الديار إقامة 

قتة أو مستقرة . 

ere‏ حكم الشسرع في زواج الرجل المسلم من غير 
المسلمة ويخاصة المسيحية أو اليهودية» التي يعترف الإسلام بأصل دينهاء ويسمي 
المؤمنين به fal‏ الكتاب»» ويجعل لهم من الحقوق والحرمات ما ليس لغيرهم . 


ay 


ولبيان الحكم الشرعي في هذه القضية» be‏ أن نبين أصئاف غير المسلمات 
وموقف الشريعة من كل منها . فهناك المشركةء وهناك الملحدة» وهناك المرتدة» 
وهناك الكتابية . 


تحريم الزواج من المشركة: 

فأما المتسركة . والمراد بها : الوثنية فالزواج منها حرام بنص القرآن الكريم ‏ . قال 
تعالى : : OF LIAS?‏ حكن يوين EB‏ خير CERN et‏ 
[اليقرة: .]۲۲١‏ وقال تعالى : رلا مسكوا ب بعصم 1H‏ € وسياق الآية والسورة 
كلها سورة الممتحئة وسبب تزولها يدل على أن راد ssh‏ : المشركات: أعني 
الوثنيات. 

والمحكمة في هذا التحري ظاهرة» وهي عدم إمكان التلاقي بين الإسلام 
والوثبية» قعقيدة التوحيد الخالص» تناقض عقيدة الشرك المحض ثم إن الوثنية 
ليس لها كتاب سماوي معتبر» ولا نبي معترف به» فهي والإسلام على طرفي 
نقيضٍ - jie! as‏ القرآن النهي 58 التبركات cb‏ الشركين بشوله: 


إلى الثّار عن يدع إل vik‏ 
أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان ؟ ! 
هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا اسستقل يان 
وهذا SL‏ مع الزواج من المشركات الوثنيات_ئابت بالنص» وبالإجماع أيضاء 
فقد اتفق علماء الآمة على هذا ce pull‏ كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد وغيره - 
بطلان الزواج من الملحدة: 


وأعني بالملحدة : التي لا تؤمن بدين ٠‏ ولا تقر بألوهية ولا نبوة ولا كتاب 
ولا آخرةء فهي أولى من المشركة بالتحريم» OY‏ المشركة تؤمن بوجود الله» وإن 
أشركت معه أندادا أو آلهة أخرى اتخذتهم شفعاء يقربونها إلى الله زلفى فيما 
رَعموا. 


ay 


وقد حكى القرآن عن ا مشركين هذا في آيات كثيرة مثل : oy‏ سألتهم Be‏ 
op‏ والأرض Ghat‏ الل [لقمان : ©؟] « رالدين ادوا من دونه أولياء poste‏ 
إل Bg A‏ الله زُلقَى4[الزمر: LY‏ 

فإذا كانت هذه الوثنية المعترفة بالله في الجملة قد حرم نكاحها تحرها بانّاء فكيف 
بإنسانة dale‏ جاحدة» تنكر كل ما وراء المادة المتحيزة» وما بعد الطبيعة المحسوسة» 
ولا تؤمن Uh‏ ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا الكتاب ولا التبيين؟ . 

إن الزواج من هذه حرام بل باطل Cl‏ 

وأبرز مثل لها: الشيوعية التي تومن بالفلسفة المادية» وتزعم أن الدين أفيون 
الشعوب» وتفسر ظهور الأديان تفسيراً ماديا على أنها إقراز المججمع » ومن آثار 
مايسوده من أحوال الاقتصاد وعلاقات الإنتاج . 

وإما قلت : الشيوعية المصرة على شيوعيتهاء OY‏ بعض المسلمين والمسلمات قد 
يعتنق هذا المذهب المادي » دون أن يسبر غوره» ويعرفه على حقيقته» وقد يخدع به 
حين يعرضه بحض دعاته على أنه إصلاح اقتصادي لا علاقة له Lindl‏ 
dL,‏ . . إلخ . فمثل هؤلاء يجب أن يزال عنهم اللبس» وتزاح الشبه» وتقام 
tee‏ ويوضح الطريق حتى يتبين الغرق بين الان والكفرء والظلمات والثور» 
فمن أصر بعد ذلك على شيوعيته فهذا كاقر مارق ولا كرامة» ويجب أن تجري عليه 
أحكام الكفار في احياة وبعد الممات . 


المرتدة: 
ومثل الملحدة: المرتدة عن الإسلام وإلعياذ بالله ونعني بالمرتدة والمرتد كل من كفر 
بعد إيمانه yo Ao Gis‏ الملةء سواء دحل في دين آخر آم لم يدخل في دين قط . 
وسواء كان الدين الذي انتقل إليه كتابيًا أم غير كتابي . فيدخل في معنى المرقدين 
ترك الإسلام إلى الشيوعية» أو الوجودية» أو المسيحية» أو اليهودية» أو البوذية» 


أو اليهائية؛ أو غيرها من الأديان والفلسفات» أو خرج من الإسلام ولم يدخل في 
شيءء بل ظل سائبًا بلا دين ولا مذهب. 


ar 


والإسلام لايكره أحدا على الدخول فيه» حتى إنه لا يعتير ote‏ المكره 
ولايقيله» ولكن من دخل فيه بإرادته الحرة لم يجز له الخروج عنه . 

وللردة أحكام يعضها يتعلق بالآخرة وبعضها بالدنيا. 

دعا eee‏ إن دن مات على الزده فقي حيط aa‏ من شل 
صالح Gauls‏ تى الخلود في call‏ قال تعالى: See bale od‏ عن ديده ea‏ وهو 
Orne‏ حَبطت ماهم في Ban‏ والآخرة وأولتك اماب الثَارِ هم فيها in gH‏ 
[البقرة: LLY AY‏ 

ومن أحكام الدنيا: أن المرتد لا يستحق معونة المجتمع الإسلامي ونصرته بوجه 
من الوجوه» ولا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم ومرتدة» أو بين مرتد 
ومسلمةء» » لا ابتداء ولا بقاءء فمن تزوج مرتدة فتكاحه باطل» وإذا ارتدث بعد 
الزواج فرق بينهما حتماء وهذا حكم متفق عليه بين الفقهاء» سواء من قال متهم 
بقتل المرتد رجلا كان أو امرأة وهم الجمهورء آم من جعل عقوبة المرأة المرتدة اميس 
لا القتلء وهم الخئفية . 

وما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الحكم بالردة والكفر على مسلم هو غاية العقوية . 
لهذا وجب التحري والاحتياط فيه» ما وجد إليه سبيل» » حملا LL‏ المسلم على 
الصلاح . وتحسينًا للظن به» والأصل هو الإسلام» فلا يخرج منه إلا poly‏ قطعي » 
واليقين لا يزال بالشك. 


يطلان الزواج من اليهائية: 
والزواج من امرأة بهائية ياطل» وذلك OY‏ البهائية إما مسلمة في الأصل» تركت 
دين الله الحنيف إلى هذا الدين المصطبعء» فهي في هذه ا حال مرتدة بيقين» وقد 
عرفنا محكم الزواج من المرتدة ‏ 
وسواء ارتدت بنفسها آم ارتدت تبعا لأسرتهاء أو ورثت هذه الردة عن أبيها أو 
جدهاء فإن حكم الردة لا تفارقها. 


£ 


وإما أن تكون غير مسلمة الأصل» Ob‏ كانت مسيحية أو يهودية أو وثنية أو 
غيرهاء فحكمها حكم CAS path‏ إذ لا يعترف الإسلام يأصل دينهاء وسماوية 
كتابهاء إذ من المعلوم بالضرورة أن كل نبوة بعد محمد BE‏ مرفوضة» وكل كتاب 
بعد القرآن باطل » وکل من زعم أنه صاحب دين جديد بعد الإسلام فهو دجال مفتر 
على الله تعالى . ققد خحتم الله النبوةء وأكمل الدين» وأ النعمة : 8 ومن يبغ غير 
الإسلام as‏ فلن يقل من وهو في الآخرة من الْخَاسِرِينَ € [آل عمران : [Ao‏ 

وإذا كان زواج المسلم من بهائية باطلاً بلا شك» فإن زواج المسلمة من رجل 
tle‏ باطل من ياب dal‏ ء إذلم تز الشريعة للمسلمة أن تتزوج الكتابي ؛ فكيف 
of‏ لا کتاب له ؟ . 

ولهذا لا يجوز أن تقوم حياة زوجية بين مسلم وبهائية أو بين مسلمة وبهائي» 
لا ابتداء ولا بقاء . وهو زواج باطل» ويجب التفريق Logie:‏ حتما . 

وهذا ما جرت عليه ا محاكم الشرعية في مصر في أكثر من واقعة . 

وللأستاذ المستشار علي علي منصور حكم في قضية من هذا النوع قضى فيه 
بالتفريق» بناء على حيثيات شرعية فقهية موئقة » وقد نشر في رسالة مستقلةء فجزاه 
الله Ce‏ 


رأي جمهور المسلمين إباحة الزواج من الكتابية: 


الأصل في الزواج من نساء fal‏ الكتاب عند جمهوو المسلمين هو الإياحة. فقد 
أحل الله لأهل الإسلام مؤاكلة fal‏ الكتاب ومصاهرتهم في آية واحدة من سورة 
المائدة » وهي من آواخر ما نزل من القرآن الكريم . قال تعالى : رَطَعَام الذين أوثوا 
کاب للم ath pat Aly anally (Rib‏ 
الكعَاب من قبلكم by‏ نموم gl‏ مُحْصِينَ غَيْر pe‏ ولا gh‏ أخدات 4 
[الماكدة: -[o‏ 


رأى ابن عمر ويعض المجتهدين: 

وتعالف في ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر-رضى الله عنهما.» فلم ير 
الزواج من الكتابية مياسمّاء فقد روى عنه البخاري : أنه كان إذا سكل عن تكاح 
النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنينء (يعني قوله 
تعالى VG:‏ تتكحوا UT fA‏ حى يمن ولا أعلم من الإشراك ST ES‏ من أن 
تقول : « ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله ! . 

ومن العلماء من يحمل قول ابن عمر على كراهية الزواج من الكتابية لا القحرم 
ولكن العبارات المروية عنه تدل على ماهو أكثر من الكراهية . 

وقد أذ جماعة من الشيعة الإمامية ا ذهب إليه اين عمر اسعدلألا بعموم قوله 
تعالى في سورة البقرة: ولا تدكحوا المشركات» [البقرة: ]11١‏ وبقوله في سورة 
الممتسحئة : Vg}‏ تمسكوا بعصم الْكُوَاف © [الممعحنة : .]٠١‏ 


sl cant‏ الجمهور: 


att,‏ أن ch‏ الجمهور هو الصحيح» لوضوح آية الماتدة في الدلالة على الزواج 
من الكتابيات . وهي من آخر مانزل كما جاء في الحديث . 


]4,4 : 15]. 
وفي مسورة المج يقول تعالى HS:‏ آممُوا My‏ هَادُوا وَاْصابئِينَ والنُصارَئ 
والمجوس والذين أشركوا إن الله hea‏ ب يوم القيامة. ...4 [ا لمج : IVY‏ فجعل 
الذين أشركوا صنمًا متميزا عن باقي الأصناف» ويعني بهم الوثنيين . والمراد ب 

. في آية الممتحنة : المشركات» كما يدل على ذلك سياق السورة‎ Gah SI 


۹1 


قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية: 

وإذن يكون الراجح ما بيناه من أن الأصل هو إباحة زواج المسلم من الكتابية» 
ترغيبًا لها في الإسلام» وتقريبًا بين المسلمين وأهل الكتاب» وتوسيعًا لدائرة 
التسامح والألفة وحسن العشرة بون الفريقين . 

ولكن هذا الأصل معتبر بعدة قيود» يجب ألا نغفلها: 

القيد الأول: 

الاستيثاق من كونها ‏ كتابية ‏ بمعنى أنها تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية 
والنصرانية» فهي مؤمنة  ALLL, J‏ بائله ورسالاته والدار الآخرة . وليست ملحدة 
أو مرتدة عن دينهاء ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء. 

ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيسحيين مكلا 
مسيحية . ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة. فقد تكون 
شيوعية مادية» وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في نظر الإسلام كالبهائية 
ونحوها۔ 

القيد الثاني: 

أن تكون عفيفة محصنة فإن الله لم يبح كل كتابية». بل قيد في آياته الإباحة نفسها 
بالإحصان» حيث قال : #والمخصدات من الذين أوتوا الكتاب» قال ابن كثير: 
والظاهر أن المراد بالحعبنات العسفسيفات عن الزنى» كسما في الآية 
الأخري : «#محصتات عير مسافحات ولا متحذات أخدام» [التساء: .]۲١‏ وهذا 
ما أخحتاره . فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة تسلم زمامها لأي رجل » بل 
يجب أن تكون مستقيمة نظيفة بعيدة عن الشبهات . 

وهذة مااختاره ابن كثيرء وذكر أنه رأى الجمهورء وقال: وهو الأشبه» WS‏ 
يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسل gdh‏ بالكلية » 
ويتتحصل زوجها على ما قیل في المثل: Gato‏ وسوء کیل ٤!‏ . 


(1) تفسير ابن كثير ج ۲ ص۲۰ ط . الحلبي . 


ay 


وقد جاء عن الإمام الحسن البصري أن رجلاً سأله: أيتزوج الرجل المرأة من أهل 
الكتاب ؟ ققال: ماله ولأهل الكتاب ؛ وقد أكثر الله المسلمات ؟ ! فإن كان ولابد 
فاعلاً . فليعمد إليها حصانًا (أي محصنة) غير مسافحة. قال الرجل: وما 
المسافسة! ؟ قال : هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته . 

ولا ريب أن هذا الصنف من النساء في المجتمعات الغربية في عصرنا يعتير شيعا 
Got‏ بل BLA‏ كما تدل عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم أنفسهم» 
وما نسميه نحن اليكارة والعفة والإحصان والشرف ونحو ذلك ليس له أية قيمة 
اجتماعية عندهم» والفتاة التي لا صديق لها تعير من أترابهاء بل من أهلها وأقرب 
التاس إليها . 

القيد الخالث: 

ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم . ولهذا فرق جماعة من الفقهاء 
oy‏ الذمية والحربية . فأباحوا الزواج من الأولى» ومنعوا الثانية . وقد جاء هذا عن 
أبن عباس فقال: من نساء أهل الكتاب من يحل لناء ومنهم من لا يحل لنا. ثم 
قرأ: ظقَاتنُوا الذين لا منوت ily‏ ولا الوم الآخر ولا حرمو ما pip‏ الله ووسوله 
رلايديغوة دين الْسَقّ من الذي ارتوا اكاب حي يمْطُوا الجرية.. .€ [العوبة: 99]. 
فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه» ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه . 

وقد ذكر هذا القول لإبراهيم pedal‏ أحد فقهاء الكوفة وأئمتها ‏ فأعجبه"؟ . 
وقي مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال : لا تنكم امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد . 
وعن علي رضي الله ate‏ بنحوه. 

وعن ابن جريج قال : بلغني ألا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد. 

وفي مجموع الإمام زيد عن علي : أنه كره تكاح fal‏ الحرب . قال الشارح في 
#الروض النضير» : والمراد بالكراهة : التتحريم ؟ لأنهم ليسوا من أهل ذمة المسلمين . 
قال : وقال قوم بكراهته ولم يحرموه» لعموم قوله تعالى : لوَالْمُحْصِنَاتَ من الذين 


C1)‏ تفسير الطبري ج۹ :ص ۷۸۸ بتحقيق شاكر. 
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أوقوا WLS‏ من RLS‏ [المائدة: Lo‏ فغلبوا الكتاب على الدار). يعني : دار 
الإسلام . والذي من أهل دار الإسلام بخلاف غيره من آهل الكتاب. 

ولا ريب أن لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه لمن يتأمل» فقد جعل الله 
المصاهرة من أقوى الروابط بين البشرء رهي تلي رابطة التسب والدم» ولهذاقال 
Slope‏ : وهو الذي لى من الْمَاءِ abd PAs‏ سا وَصهرا [الفرقان: .]٤‏ فكيف 
تتححقق هذه الرابطة بين المسلمين وبين قوم يحادونهم ويحاريونهم وكيف يسوغ 
للمسلم أن يصهر إليهم» فيصبح منهم أجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم 
وخالاتهم؟ فضلاً عن أن تكون زوجه وربة داره وأم أولاد منهم ؟ وكيف يؤمن أن 
تطلع على عورات المسلمين وتخير بها قرمها؟. 

ولاغرو أن رأينا العلامة أبا بكر الرازي الحتفي ييل إلى تأييد رأي ابن عباس » 
Ge‏ له بقوله تعالى : «لا تجد edi dy og Ob‏ الآخر WS possi‏ 
وَرَسُولَه» [اللجادلة : LTT‏ والزواج يوجب المودة» يقول تعالى : ومن آياته أن GE‏ 
كم et‏ آزراجا GS‏ إلنها KG ory‏ موه Gabi‏ [الروم: LEVY‏ 

قال: فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظور ؛ OY‏ قوله تعالى or OW:‏ 
حاد اله CA pay‏ إما يقع على أهل الحرب» لأنهم في حد غير حدنا 9 . 

يؤيد ذلك قوله تعالى OD:‏ ينها كم الله op‏ الذين فاكم في الدين وآخْوجوكم من 
ie al li‏ را كم أن IL Sos‏ هم لالم رة 
[الممتحنة :04 

وهل هناك تول لهؤلاء أكشر من أن يزوج إليهم» وتصبح الواحدة من نسائهم 
جزء! من أسرته بل العمود الفقري في الأسرة ؟ 

بناء على هذا لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية» مادامت الحرب 
Das ee ees‏ من التفرقة بين أليهودية والصهيونية» 


(1) الروضن التشير (4/ ۴۷۰ - 0990/4 
CY)‏ أحكام القرآن (؟ صن ۰۳۹۷ ۳۹۸). 


5484 


قالواقع أن كل يهودي صهيوني» لأن المكونات العقلية والنفسية للصهيونية إغا 
مصدرها التوراة وملحقاتها وشروحها والتلمود . . . وكل امرأة يهودية إغا هي 
جندية ‏ بروحها ‏ في جيش إسرائيل + 

القيد الرأبع: 

ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر ميحقق أو مرجح» فإن 
استعمال المباحات كلها مقيد بعدم الضررء فإذا تيين أن في إطلاق استعمالها ضررا 
ole‏ منعت Dee‏ عاماء أو ضررا Colt‏ منعت محا خاصاء وكلما عظم الضرر 
تأكد المنع والتتحريم» وقد قال تله : « لا ضرر ولا ضرار» ‏ 
وهذا الحديث يشل قاعدة شرعية قطعية من قواعد الشرعء لأنه-وإن كان بلفظه 
.حديث آحاد مأخوذ من حيث العتى من نصوص وأحكام جزئية جمة من القرآن 
والسنة» تفيد اليقين والقطع . 

ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد بعض المباحات إذا خشي من 
إطلاق استخدامها أو تناولها ضررا معيئًا . 

والضرر ا مخوف بزواج غير ا مسلمة يعحقق في صور كثيرة منها : 

١‏ أن يتشر الؤواج من غير المسلمات» يحيث يؤثر على الفعيات المسلمات 
الصالحات للزواج» وذلك أن عدد النساء غاليًا ما يكون مثل عدد الرجال أو 
cst‏ وعدد الصالحات للزواج منهن أكبر قطعًا من عدد القادرين على أعباء 
الزواج من الرجال . 

فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوقة» ذإن مثل عددهن من 

نات السلهن سيحرمن من الزواج» ولا سم أن تدد الزوجات في عم رتا ایح 
eo Gel‏ بل «BLY‏ ومن المقرر المعلوم بالضرورة أن المسلمة لا يحل لها لها أن تتزوج 
إلا مسلماء قلا حل لهذه المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا حيف 
على المسلمات. 


وإذا كان المسلمون في بلدماء يمثلون أقلية محدودة» مشل بعض الحاليات في 
أورويا وأمريكاء وبعض الأقليات في آسيا وإفريقياء فمنطق الشريعة وروحها 
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يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير ا مسلمات» وإلا كانت النتيجة ألا يجد 
بنات المسلمين أو عدد كبير منهن -رجلاً مسلما يعقدم للزواج منهن» وحينكذ 
تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث : 

. إما الزواج من غير مسلم» وهذا باطل قي الإسلام‎ J 

ب وإما الانحراف» والسير في طريق الرذيلة . وهذا من BUS‏ الإثم . 

ج. وإما عيشة OL AU‏ الدائم من حياة الزوجية والأمومة . 


وكل هذا ما لا يرضاء الإسلام . وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال المسلمين من 
غير المسلمات» مع مئع المسلمة من التزوج بغير المسلم . 
هذا الضرر الذي نبهنا عليه هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب-فيما 
رواه الإمام محمد ين الحسن . في كتابه « الآثارء حين بلغه أن الصحابي الخليل 
حذيفة بن اليمان تزوج ‏ وهو بالمدائن ‏ أمرأة يهودية » فكتب إليه عمر مرة أخرى : 
أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلهاء فإني أخاق gine of‏ بك 
السلمون» فيختاروا نساء fal‏ الذمة لجمائهن» وكفى بذلك فتنة لنساء 
المسلمين)200, 
!ل وقد ذكر الإمام سعيد بن منصور في سننه قصة زواج حذيفة هذه» ولكته ذكر 
تعليلاً آخر لمنع عمر لحذيفة . فبعد أن نفى حرمة هفا الزواج قال : «ولكني 
تحشيت أن تعاطوا المومسات منهن»؟. 


ولا مانع أن يكون كل من العلتين مقصودا لعمر ‏ رضي الله عنه. 


فهو يخشى ‏ من ناحية ‏ كساد سوق الفتيات المسلمات» أو كثير منهن . وفي 


)١(‏ أنظر كتاينا: شريعة الإسلا: خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زعان ومكان ص78 ط . أولى. 

(؟) المصدر السابق ص١‏ 4ء وكذلك ذكره الطبريء PAW ۳۹٦ص Chae‏ ط. المعارف: وتكلم عنه 
أبن كشيرء Ole‏ ص۲۶۷ وصعمح إسناده . وهناك علة ثالثة ذكرهاعبد الرزاق في * الصف عن 
سعيد بن السيب عن عمر : أنه عزم عليه أن يفارقهاء خشية أن يقيس الناس المجوسية على الكتابية 
ويتزوجوا! المجوس إقتداء بحذيفةء جاهلين الرخصة التي كانت من الله في الكتابيات خاصة . وانظر 
الصف ج ۷ من لاا - 


ومن ناحية أخرى يمخشى أن يتساهل بعض الناس في شرط الإحصان _العقاف _ 
الذي قيد يه القرآن حل الزواج منهن» حتى يتعاطوا زواج الفاجرات والمومسات» 
وكلتاهما مفسدة ينبغي أن نع قبل وقوعهاء عملا بسد الذرائع . ولعل هذا نفسه 
ماجعل عمر يعزم على طلحة بن عبيد الله إلا طلق امرأة كتابية تزوجها» وكانت بنت 
عظيم يهود» كما في مصنف OGG Bae‏ 

۳ إن الزواج من غير المسلمة إذا كانت أجتبية غريبة عن الوطن واللغة والثقاقة 

والتقاليد_مثل زواج العربي والتسرقي من الأورييات والأمريكيات 
النصرانيات ‏ يشل خطرا آخر يحس به كل من يدرس هذه الظاهرة بعمق 
وإنصاف» بل يراه مجسدا ماثلاً للعيان . فكثيرً ما يذهب بعض أبناء العرب 
المسلمين إلى آوروبا وأمريكا للدراسة في جامعاتهاء أو للسدريب في 
مصانعهاء أو للعمل في مؤسساتهاء وقد تد به الزمن هناك إلى سنوات ثم 
يعود أحدهم يصحب زوجة أجنبية» دينها غير دينه» ولغتها غير لختى 
وجنسها غير جنسهء وتقاليدها غير تقالیده» ومفاهيمها غير مفاهيمه» أو على 
الأقل غير تقاليد قومه ومفاهيمهم» BE‏ رضيت أن تعيش في وطنه - وكثيرا 
مالا ترضى - وقدر لأحد من أبويه أو إخوانه أو أقاربه» أن يزوره في بيتى 
وجد نفسه غريبًا . فالبيت بمادياته ومعنوياته أمريكي الطابع أو أوربي في كل 
شيء» وهو بيت «المدام؟ وليس بيت صاحينا العربي المسلمء هي القوامة 
عليه؛ وليس هو القوام عليها . ويعود أهل الرجل إلى قريتهم أو مدينتهم 
يالأسى والمرارة» وقد أحسوا يأنهم فقدوا ابنهم وهو على قيد الحياة! ! 

وتشتد المصيبة حين يولد لهما أطفال» فهم يشبون - NE‏ على ما تريد الأمء 
لا على ما يريد الأب إن كانت له إرادةء فهم أدنى إليهاء ألصق بهاء وأعمق تأ 
بهاء وخصوصا إذا ولدوا في أرضها وبين قومها هي » وهنا ينشأ هؤلاء الأولاد على 
دين الأم وعلى احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدها . وحتى لو بقوا على دين الأب » 
فإنما ييقون عليه اسما وصورة لا حقيقة وفعلاً . ومعنى هذا أننا تخسر هؤلاء 
الناشئة دينيًا وقوميًا إن لم نخسو آباءهم أيضًا. 

وهذا الصنف أهون شرا من صنف آخر يتزوج الأجنبية» ثم يستقر ويبقى معها 
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في وطنها وبين قومهاء بحيث يندمج فيهم ES‏ فشيئاء ولا يكاد يذكر دينه وأهله 
ووطنه وآمته . أما أولاده فهم ينشئون أوروبيين أو أمريكيين» إن لم يكن في الوجوه 
والأسماءء قفي الفكر والخلق والسلوك» وريا في الاعتقاد أيضاء loys‏ فقدوا 
الوجه والاسم كذلك » فلم يبق لهم شيء يذكرهم بأنهم انحدروا من أصول عربية 
أو إسلامية . 
ومن أجل هذه المفسدة» نرى كثير؟ من الدول تحرم على سغرائهاء وكذلك ضباط 
-جيشهاء أن يتزوجوا أجنبيات» بناء على مصالح واعتبارات وطنية وقومية . 

تخبيه مهم: 

وفي متام هذ البحث. أرى لزامًا علي في ضوء الظروف والملابسات التي 

تدغير الفتوى بتغيرها. أن أنبه على أمر لا يغيب عن ذوي البصاثرء وهو في نظري 
على غاية من الأهمية » وهو: 

إن الإسلام حين رخص في الزواج من الكتابيات راعى أمرين : 

١‏ أن الكتابية ذات دين سماوي في الأصل » فهي تشترك مع المسلم في الإيمات 
وبرسالاته» وبالداو الآخرة وبالقيم الأخلاقية» والثل الروحية التي توارثتها 
الإنسانية عن النبوات» وذلك في الجملة لا في التقصيل طبعًا . وهذايجعل 
المسافة بينها وبين الإسلام قريبة» oY‏ يعترف بأصل دينه» ويقر بأصوله في 
الجملة» ويزيد عليها ويتممها بكل نافع وجديد. 

؟-إن المرأة الكتابية ‏ وهذا شأنها إذا عاشت في Jb‏ زوج مسلم (othe‏ 
بالإسلامء وتحت سلطان مجتمع مسلم مستمسك بشرائع الإسلام ‏ تصيبح 
في دور SEU‏ لا المؤثر والقابل لا الفاعل ‏ فالمتوقع منها والمرجو لها أن تدخل 
في الإسلام اعتقادا وعملاً . قإذا لم تدخل في عقيدة الإسلام ‏ وها حقها إذ 
لا إكراه في الدين -اعتقادا وعملاً. فإنها تدخل في الإسلام من حيث هو 
تقاليد وآداب اجتماعية . ومعنى هذا أنها تذوب داخل المجتمع الإسلامي 
سلوكيّاء إن لم تذب فيه عقائديا . 

وبهذا لا يخشى منها أن تؤثر على الزوج أو على الأولاد؛ OY‏ سلطان المجتمع 

الإسلامي من حولها أقوى وأعظم من أي محاولة متها لو حدثت. 


كما أن قوة الزوج عادة في تلك الأعصار» وغيرته على دينه» واعتزازه يه اعتزارا 
لا حد له» وحرصه على حسن تنشئة أولاده» وسلامة عقيدتهم يفقد الزوجة 
القدرة على أن تؤثر في الأولاد Cob‏ يتناقى مع خط الإسلام . 

أما في عصرناء فيجب أن نعترف يشجاعة وصراحة: إن سلطان الرجل على 
المرأة الثقفة قد ضعف» Oly‏ شخصية المرأة قد قويت» وبخاصة المرأة الغربية» وهذا 
مآ وضستاه فيما سبق . 

LA‏ سلطان المجتمع المسلم فأين هو؟ إن المجتمع الإسلامي الحقيقي الذي يتبنى 
الإسلام عقيدة وشريعة ومفاهيم وتقاليد وأخلاقًا وحضارة شاملة» غير موجود 
اليوم . 

وإذا كان المجتمع المسلم غير موجود بالصورة المنشودة» فيجب أن تيقى الأسرة 
المسلمة موجودة» عسى أن تعوض بعض النقص Bll‏ عن غياب المجتمع الإسلامي 
الكامل . 

فإذا قرطنا في الأسرة هي الأخرى» فأصبسحت تتكون من أم غير مسلمة» وأب 
لا يبالي ما يصنع أبناؤه وبناته» ولاما تصتع زوجحه» فقل على الإسلام وأهله 
السلام ! 

ومن هنا نعلم أن الزواج من غير المسلمات في عصرنا ينبغي أن يمنع سدا للذريعة 
إلى ألوان شتى من الضرر والفساد . ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ‏ 
ولايسوغ القول يجوازه إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحةء وهو يقدر بقدرها . 

ولا تنسى هنا أن نذكر أنه مهما ترخص المترخحصون في الزواج من غير المسلمةء 
فإن ما لا حلاف عليهء أن الزواج من المسلمة أولى وأفضل من جهات عديدةء 
فلاشك أن توافق الزوجين من الناحية الدينية أعون على الحياة السعيدة. بل كلما 
Wits‏ فكريًا ومذحبيًا كان أفضل ۔ 

وأكثر من ذلك أن الإسلام لا يكتفي يجرد الزواج من أية مسلمة؛ بل يرغب كل 
الترغيب في الزواج من المسلمة المتدينة» فهي أحرص على مرضاة الله» وأرعى لحق 
teas‏ وأقدر على حفظ نفسها وماله وولده . ولهذا قال الرسول BE‏ في الحديث 
الصحيح : « فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 


165 


إسلام المرأة دون زوجها 
هل يضرق بينهما» 


س: من الملااحظ في الغرب أن النساء أكثر إقبالا على الدخول في الإسلام من الرجال» 
وهي ظاهرة معروفة» فإذا كانت المرأة غير متزوجة؛ فلا إشكال؛ إلا من حيث حاجتها إلى 
الزواج من رجل مسلم. 

ولكن الإشكال يكمن فيما إذا كانت المرأة متزوجة ودخلت في الإسلام قبل زوجهاء أو 
دون زوجهاء وهي تبه وهو يحبهاء وبينهما عشرة طيبة طويلةء وربما كان بينهسا أولاد 
وذرية. ماذا تفعل المرأة هنا وهي حصريصة على الإسلام» وفي الوقت نفسه حريصة على 
زوجها وآولادها وبيتها؟ 

إن عامة المفتين هنا يفتونها بوجوب فراقها لزوجها بمجرد إسلامها أو بعد انقضاء 
عدتها ate‏ على الأكثر. وهذا يشق على المسلمة الحديشة العهد بالإسلام آن تفعله» ges‏ 
بزوجها وآسرتها. 

وبعضهن يرغين في الدخول في الإسلام بالقعل» ولكن عقبة فراق الزوج AB‏ في 
طريق إسلامها. 

هل من حل شرعي لهذه المشكلة العوبصة في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة؟ 

أفيدونا أقادكم اللهء وجزاكم عن الإسلام وأهله خيرا. 


ج: dell‏ للهء والصلاة والسلام على Lake]‏ وحبيبنا وأسوتنا رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاه (أمابعد) 

فقد كنت لستوات طويلة أفتي با يفتي به هؤلاء العلماء الذين ذكرهم السائل في 
سؤاله . وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها في الحال أو بعد انتهاء 
عدتها؛ لأن الإسلام فرق بينهماء ولا بقاء لمسلمة في عصمة كافر. وكما لا يجوز 
لها أن تتزوج غير المسلم ابتداءء فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه بقاء . 

هذا هو الرأي السائد والمشهور والمتعالم عند الناس dale‏ والعلماء خاصة . 
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وأذكر منذ نحو ربع قرن: كنا في أمريكاء وفي pe‏ 2 اتحاد الطلية المسلمين هناك 
وعرضت قضية من هذا النوع» وكان الدكتور حسن الترابي حاضر » فلم ير باسنا 
al,‏ تبقى المرأة إذا أسلمت مع زوجها الذي لم يسلم» وثارت عليه الثائرة» ورد عليه 
عده من الحاضرين من علماء الشريعة» وكنت متهم + وقد كان عمدة الرادين عليه : 


أنه حرج على الإجماع المقطوع به» المتصل بحمل الأمة . 


تسعة أقوال ذكرها ابن القيم في المسالة: 

ثم إن المسلم يظل يطلب العلم من المهسد إلى اللحدء وليس هناك أحد أحاط 
يالعلم كله . وقد قال الله لرسوله: لوقل 5 رذني »]1١5 : ab] Uke‏ وقال 
قعالى : وما أرتيقم من hall‏ إلا ليلاي [الإسراء: TA‏ 

ولا غرو أن اطلعت على ماذكره الإمام ابن القيم في هذه المسألة المهمةء وذلك 
في کتابه (أحكام pal‏ الذمة) فقد ذكر رحمه الله فيها تسعة أقوال» لصحابة وآئمة 
وعلماء معتبرين » ذكرها كلهاء واختار سادسهاء وهو اختيار شيخه شيخ الإسلام 


أبن تيمية أيضًا . 
ذكر العلامة ابن القيم المسألة ثم قال : اختلف السلف Ca‏ في ذلك Tat‏ 
اك بن ad‏ في 

Aes 


القول الأول: انقساخ النكاح بمجرد إسلامها: 

قالت طاقفة : متى أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه» سواء كانت كتايية أو غير 
كتابية » وسواء أسلم بعدها بطرقة عين أو أكثر؛ ولا سبيل له عليها إلا بآن يسلما معا 
في آن واحد؛ فإن أسلم هو قبلها اتفسخ نكاحها ساعة إسلامه ولو أسلمت بعده 
بطرفة Voge‏ . هذا قول جماعة من الشابعين وجماعة من fal‏ الظاهرء وحكاه 
gil‏ محمد بن حزم عن عمر بن المخطاب وجاير بن عبد الله وعبك الله بن عباس 
وحماد بن زيد والحكم بن عيينة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وا حسن 
البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي . 


)١(‏ الكلام في الزوجة المشركة » كما كان حال أهل عكة وجزيرة العرب عند ظهور الاسلام . أما الزوجة 
الكتابية؛ OB‏ إسلام زوجها لا يضرهاء إذ له أن يتروجها ابتداء؛ قلا حرج في استمرارها معه بقاء . 


Yet 


قال ابن القيم: قلت : وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه ؛ أو يكون 
رواية tae‏ فسنذكر من UT‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۔ حلاف ذلك ما ذكره 
أبو محمد وغيره: فهذا قول. 

القول الذاني: الاتفساخ إذا أبى الزوج الإسلام: 

وقال أبو حنيفة: أيهما أسلم قبل الآخر»ء فإن كان في دار الإسلام عرض 
الإسلام على الذي لم يسلمء قإن أسلم بقيا على تكاحهماء وإن أبى فحيتعذ تقع 
الفرقة . ولا تراعى العدة في ذلك» فهلا قول ثان . 

القول الثانث: انقساخ النكاح عند انقضاء عدة المدخول بها: 

وقال مالك: إن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل» فإن كان قبل الدخول وقعت 
الفرقة؛ وإن كان بعده» فإن أسلم في عدتها فهما على تكاحهماء وإن لم يسلم حتى 
انقضت عدتها فقد بانت مته؛ OL‏ أسلم هو ولم تسلم هي عرض عليها الإسلام» 
فإن أسلمت Lar‏ على نكاحهماء وإن أبت انقسخ النكاح ساعة إبائهاء سواء كان 
قبل الدخول أو بعده» فهذا قول ثالث. 

القول الرابع: عكس القول القالث: 

وقال أبن شبرمة عكس هذاء وأنها إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في إلحين» وإن 
أسلم قيلها فأسلمت في العدة فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة بانقضاء العدة» فهذا 
قول رايع . 

القول الخامس: اعتبار العدة لكل من الرجل وامرأة: 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا سبق 
أحدهما بالإسلام فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن كان بعده فأسلم الآخر 
في العدة فهما على نكاحهماء وإن اتقضت العدة قبل إسلامه انفسخ التكاح» فهذا 
قول خامس . 


القول السادس: تذتظر BL LI‏ وتتريصء وذو مكثت سذين إن اختارت ذلك: 

وقال -حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة» كلاهما عن محمد بن سيرين 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي : أن نصرانيًا أسلمت أمرأتهء فخيرها عمر بن الطاب 
رضي الله عنه-: إن شاءت فارقعه» وإن شاءت أقامت عليه . (وعبد الله بن يزيد 
الخنطمي هذا له Gone‏ 

قال ابن القيم : وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني» بل تنتظر وتتريص» 
قمتى أسلم فهي امرأته» ولو ete‏ سنين : فهذاقول سادس» وهو أصح المذاهمب 
قي هذه المسألة » وعليه تدل السنة كما سيأتي بيانه» وهو اختيار شيخ الإسلام (ابن 


القول السابع: هو Gaal‏ بها مالم تخرج من مصرها: 

وقال حماد ين سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: إن علي بن ابي طالب 
رضي الله ee‏ قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك بيضعها ما 
دامت قي دار هجرتها. وقال سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن 
علي : هو أحق بها مالم تخرج من مصرها : فهذا قول سابع . 

القول الثامن: هما على نكاحهما ما لم يفرق بيتهما سكطان: 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري : إن أسلمت 
ولم يسلم زوجهاء فهما على تكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان : فهذا قول ثامن. 

القول التاسع: تقر عنده ويمشع من وطثها: 

وقال داود بن علي : إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها ت تك cee‏ وك 
iat‏ من وطثها . وقال شعبة : حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في 
ذمية أسلمت تحت ذمي » فقال : تقر عنده . وبه أفتى alam‏ بن أبي سليمان. 

قلت (والقائل ابن القيم) : ومرادهم أن العصمة باقية» فتجب لها النفقة 
والسكتىء ولكن لا سبيل له إلى وطئهاء كما يقوله الجمهور في آم ولد الذمي إذا 
أسلمت سواء» فهذا قول تاسع . 


تحقيق ابن القيم في المسالة: 

قال ابن القيم : ونحن نذكر مآخذ هذه المذاهب وما في تلك المآخذ من قوي 
وضعيف وما هو الآولى بالصواب . 

فأما أصحاب القول الأول وهم الذين يوقعوت الفرقة بمجرد الإسلام ‏ قلا نعلم 
أحذا من الصحابة قال به البتة. وما حكاه أبو محمد بن حزم عن عمر وجابر وابن 
عباس فبحسب ما فهمه من آثار رويت عنهم مطلقة» ونحن نذكرها. قال شعية: 
أخبرني أبو إسحاق الشيباتي قال: سمعت يزيد بن علقمة يقول: إن جده وجدته 
كانا نصرانيين» فأسلمت جدته» ففرق عمر بن الخطاب بينهما . وليس في هذا دلیل 
على تعنجيل الفرقة مطلقًا بنفس الإسلام».قلعله لم يكن دحل بهاء أو لعله قرق يعد 
انقضاء العدةء أو لعلها اختارت الفسخ دون انتظار إسلامهء أو لعل هذا مذهب من 
يرى أن النكاح باق حتى يفسخ السلطان. 

وقد روي عن عمر في هذا آثار يظن أنها متعارضة» ولا تعارض hee‏ بل هي 
مواققة للسنةء فمنها هذاء ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه خير المرأة» إن شاءت 
أقامت cade‏ وإن شاءت فارقته . ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن 
أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي» كان 
ناکسا امرأة من بتي تيم» فأسلمت» فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه_: إما 
أن تسلم وإما أن ننزعها منك ؛ فأبى فنزعها عمر- رضي الله عنه-ء وقد مسك بها 
من يرى عرض الإسلام على الشاني» قإن أبي فرق بينهما. (وهو القول الثاني : قول 
أبي حنيفة) . 

قال ابن القيم : وهذه الآثار عن أميسر المؤمنين لا تعارض بينهاء فإن التكاح 
بالإسلام يصير جائر بعد أن كان لازماء فيجوز للإمام أن يعجل الفرقةء ويجوز له 
أن يعرض الإسلام على الثاني» ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العدةء ويجوز للمرأة 
التربص به إلى أن يسلم ولو مكشت سنين. كل هذا جائز لا محذور فيهء والنکاح له 
ثلاثة أحوال: 

حال لزوم» وحال تحريم وفسخ ليس إلاء كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء 
العقد عليهاء وحال جواز ووقفء وهي مرتبة بين المرتبتين لا يحكم فيها بلرزوم 
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النكاح ولا بانقطاعه يالكلية . وقي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون 
وجه . ولا قدم أبو العاص بن الربيع المديئة في زمن الهدنة» وهو مشرك» سألت 
امرآته زيئب بنت وسول الله يله : هل ينزل في دارها؟ فقال: «إنه زوجك» ولكن 
لايصل إليك؟. 

فالتكاح في هذه المدة لا يحكم ببطلانه» ولا بلزومه وبقائه من كل Waly cars‏ 
خير أمير المؤمتين المرأة تارةء وفرق تارةء وعرض الإسلام على الثاني تارة» LAB‏ 
أبى فرق بينهما. ولم يغرق رسول الله لله بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل 
الآخر أصلاء ولا في موضع واحد. 

قال مالك : قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته ينت الوليد 
ابن المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهدة حنيئًا» 
و«الطائف »وهو كافره ثم أسلمء فلم يفرق التبي َل بينهماء واستقرت عنده امرأته 
بذلك النكاح . 

قال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 

وقال الزهري : أسلمت آم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى أتى 
اليمن فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلم» وقدم قبايع 

وقال ابن شيرمة : كان الناس على عهد رسول الله ME‏ يسلم الرجل قبل المرأق» 
والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قيل انقضاء عدة المرأة فهي إمرأته» فإن أسلم بعد 
العدة فلا تكاح بيئهما ‏ 

وأسلم أبو سفيان عام الفحح قبل دخول البي عه مكة» ولم تسلم امرآته هند 

وتمرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية فلقيا النبي Be‏ عام الفتح 
tel La‏ فأسلما قبل نسائتهما. 

وقد ثبت أن النبي BE‏ رد زيشب ابنته على أبي العساص (زوجها الذي تأخسر 
إسلامه) بالتكاح الأول بعد ست سنين. قال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد 


Ye 


النفيلي ثتا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن این عياس: أن رسول الله إل رد زيتب على أبي العاص بالنكاح الأول » لم 
يحدث شيئا. وفي لفظ له : بعد ست سنين . وقي لفظ : بعد سئتين. 

قال شيخ الإسلام (ابن تيمية): هذا هو الفابت عند أهل العلم بالحديث؛ والذي 
روى أنه جدد النكاح ضعيف. 

قال: وكذلك كانت الرأة تسلمء ثم يسلم زوجها بعدهاء والتكاح بحاله» مغل 
of‏ الفضل امرأة العباس ين عبد المطلب » فإنها أسلمت قبل العباس بمدة. قال 
عبدالله بن عباس : كنت آنا وأمي من عذر الله بقوله : ate YD‏ من She‏ 
00h, shally‏ [الساء: مة]. 

ولا تح النبي مكة أسلم نساء الطلقاء"ء وتآخر إسلام جماعة منهم؛ مثل 
صفوات بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء الشهرين والثلاثة ASL‏ ولم 
يذكر النبي يك غرمًا بين ما قسيل انقضاء العدة وما بصدهاء وقد أفتى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه - بأنها ترد إليه وإن طال الزمان . وعكرمة بن dor al‏ 
قدم على النبي A‏ المدينة بعد رجوعه من حصار الطائف وقسم غنائم حنين في ذي 
القعدة » وكان فتح مكة في رمضان» فهذا نحو ثلاثة أشهر يكن انقضاء العدة فيها 
وفيما دوتهاء قأبقاه على نكاحه ولم يسأل امرأته: هل انقضت عدتك آم لا؟ ولا 
سأل عن ذلك امرأة واحدة» مع أن كثيرا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة 
فيهاء وصفوان بن أمية شهد مع النبي ME‏ -حنيناوهو مشرك» وشهد 
معه#الطائف»كذلك إلى أن قسم غنائم «حنين» بعد القتح بقرب من شهرين؛ ON‏ 
مكة فلحت لعشر بقين من رمضان» وغنائم (حنين)قسمت في ذي القعدة» ويجوز 
اتقضاء العدة في مثل هذه المدة . 

قال : وبالجملةء فتحديد رد المرأة على زوجها باتقضاء العدة لو كان هو شرعه 
الذي جاء cay‏ لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقتء فإنهم أحوج 


CV)‏ الطلقاء هم الذين آطلق الرسول قله سراحهم ومدحهم الحرية يوم فتح مكةء وقال لهم : «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء. 
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ماكانوا إلى بيانه» وهذا كله مع حديث زينب يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتئع 
زوجها من الإسلام» فلها أن تتربص وتنتظر إسلامه» فإذا احتارت أن تقيم منتظرة 
الإسلاصهء فاا سلم أقامت معهء فلها ذلك » كما كان النساء يفعلن في عهد 
النبي ييه كزينب ابنته وغيرهاء ولكن لا تمكنه من وطتهاء ولا حكم له عليها ولا 
تفقة ولا قسم؛ والأمر قي ذلك إليها لا إليه» فليس هو في هذه الخال زوجًا مالكا 
لعصمتها من كل وجهء ولا يحتاج إذا أسلم إلى إيتداء عقد يحتاج قيه إلى ولي 
وشهود ومهر وعقدء بل إسلامه بمنزلة قبوله للتكاحء وانتظارها بمنزلة الإيجاب . 

وسر المسآلة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم ؛ ولا محذور في ذلك» ولاضرر 
على الزوجة فيه» ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع . وأما الرجل إذا أسلم» 
وامتنعت المشركة أن تسلمء فإمساكه لها يضر بهاء ولا مصلحة لها فيه ؛ فإنه إذا لم 
يقم لھا يما تستحقه كان ظالا . فلهذا قال تعالى رلا تَمْسكُوا بعصم ENGST‏ فنهى 
الرجال أن يستديو! نكاح الكافرةء فإذا أسلم الرجل أمرت ا 
تسلم قرق بيتهما 290 


من أدلة المعجلين للفرقة: 

Ley‏ 53 0 العلامة ابن القيم من أدلة للقائلين بتعجيل الفرقة إذا أسلمت المرأة قبل 
زوجهاء أنهم قالوا: قال الله  : Slag‏ يا أيه الذين آمنُوا إذ جَاءَكُم Hagel‏ 
مها جِرَات a pin A‏ اله ألم I Sr par pe Ue ae gly‏ 
لاهن حل لهم ولا مم جلو gh ily pal‏ ما yal‏ ولا ol Klee‏ ضوهن إذا 
اتيم وهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وامنألوا ما MOT, cael‏ فقوا ذَلكُمّ 
حكم الله يكم بتكم AlN‏ عليم حكيم» [الممعحنة: .]1٠١‏ 

قالو!: فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحد أن يخرج عنه» وقد حرم فيه رجوع 
المؤمتة إلى الكافر» وصرح سبحانه يإباحة نتكاحها؛ ولو كانت في عصمة الزوج 
حتى يسلم في العدة أو بعدها لم يجز نكاحهاء لا سيما وال مهاجرة تستي رأ بحيضة . 


. انظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم ج۱/ ۲۹۳۹۸" بتتحقيق د . صبحي الصالح طبعة جامعة دمشق‎ )١( 
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وهذا صريح في انقطاع العصمة بالهجرة. وقوله : Kod VD‏ بعصم الوا ٍ» 
صريح في أن المسلم مأمور ألا هسك عصمة امرأة إذا لم تسلمء أن ساعة 
وقوع الإسلام منه تنقطع عصمة الكافرة منه . وقوله تعالى :لا هن حل لھم ولا هم 
يُحِلُونَ لهَنْ»صريح في تحريم أحدهما على الآخر في كل وقت» فهذه أريعة أدلة من 
الآية ؛ ودعونا من تلك النقطعات والمراسيل والآثار المختلفةء ففي كتاب الله الشفاء 
الف 1 


رد الآخرين عليهم: 

قال الآخرون: مرحبًا وأهلاً وسهلاً يكتاب اللهء وسمسًا وطاعة لقول ربناء 
ولكن تأولتم الآية على غير تأويلهاء ووضعتموها على غير مواضعهاء وليس فيها 
ما يقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق ألحدهما الآحر؟ء ولا فهم هذا منها أحد قط من 
أصمحاب رسول الله ييه ولا من التابعينء ولا يدل على ما ذهيتم إليه أصلاً. أما 
قوله تعالى: فلا رموه إلى GLH‏ فإغا يدل على النهي عن رد النساء 
المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفارء فأين في هذا ما يقتضي أنها لا تتتظر زوجها 
حتى يصير مسلمًا مهاجرا إلى الله ورسوله؛ ثم ترد إليه؟ ولقد أبعد النجعة كل 
الإبعاد من قهم هذا من الآية . وكذلك قوله: طلا هن حل ed‏ ولا هم يَحِلُودَ Kir‏ 
إنما قيه إثبات التحريم بين السلمين والكفار» وأن أحدهما لا يحل للآخرء وليس فيه 
أن أحدهما لا يتربص يصاحيه الإسلام فيحل له إذا أسلما . وأما قوله : ولا جاح 
عَلَيْكُم أن aed pat iy ba ps‏ € فهذا عطاب للمسلمين ورقع للحرج 
عنهم أن ينكحوا المؤمنات المهاجرات إذا بن من آزواجهن وتخلين عنهم . وهذ؟ Le}‏ 
يكون بعد انقضاء عدة المرأة واخعيارها لتفسها . ولا ريب في أن المرأة إذا انقضت 
عدتها تخیر بين أن تتزوج من شاءت وبين أن تقيم حتى يسلم زوجهاء قترجع إليه 
إما بالعقد الأول على ما نصرناه» وإما بعقد جديد على قول من يرى اتقساخ النکاح 
بمجرد انقضاء العدة. فلو أنا قلنا: إن المرأة تبقى محبوسة على الزوج» لا gE‏ أن 
تتزوج بعد انقضاء العدة» شاءت آم أبت» لكان في الآية حجة عليناء ونحن لم نقل 


(1) في الأصل هنا كلمة غير عفهومة . 
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ذلك ولا غيرنا من آهل الإسلام» بل هي أحق بنفسها إن شاءت تزوجت وإن شاءت 
تربصت . فأما قوله تعالى : «ولا SS‏ بعصم الكوافر» فإغا تضمُّن النهي عن 
استدامة نكاح المشركة والتمسك بهاء وهي مقيمة على شركها وكفرهاء وليس فيه 
النهي عن الانتظار بها أن تسلم ثم يسك يعصمتها. 

فإن قيل : فهو في التريص عسك ب بعصمتهاء قلنا: ليس كذلك» بل هي متمكنة 
بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره؛ ولو كانت العصمة بيده لما أمكنها 
ذلك . 

Cal,‏ فالآية إغا دلت على أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرآةء أنه لا يمهسكها بل 
يفارقهاء فإذا أسلمت بعده ald‏ أن يسك بعصمتهاء وهو LE‏ أمسك بعصمة مسلمة 
لا كافرة . وأيضًا فإن تحريم النساء المشركات على المؤمتين لم يستفد بهذه الآية» بل 
كان ثابمًا قبل ذلك بقوله : ولا Se OE WSS‏ يمن [البقرة : EV YY‏ وإغا 
أقتضت هذه الآآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء اللاتي يرتددن إلى 
الكفار واللاتي يهاجرن إلى المسلمينء فإن الشرط كان قد وقع على أن من شاء أن 
يدل في دين رسول الله له وعهده دیل » ومن شاء أن يدخل في دين قريش 
وعهدهم bts‏ فهاجرت نسوة اخترن الإسلام وارتدت نسوة احترن الشرك» 
فحكم الله أحسن حكم بين الفريقين في هذه الآية» ونهى المسلمين قيها أن يمسكوا 
بعصمة المرأة التي اختارت الكفر والشرك» فإن ذلك منع لها من التزوج يمن شاءت 
وهي في عصمة السلمء والعهد اقتضى OF‏ من جاء من المسلمين» رجالهم 
ونسائهمء إلى الكفار يقر على ذلك» ومن جاء من الكفار إلى المسلمين يرد إليهم» 
فإذا جاءت st pal‏ كافرة إلى المسلمين زالت عصمة نكاحهاء وأبيح للمسلمين أن 
يزوجوهاء فإذا فاتت امرأة من المسلمين إلى الكفار فلو بقيت في عصمته Cane‏ لها 
لكان في ذلك ضرر بها إن لم يمكنها أن تزوجء وضرر به إن أمكنها أن تتزوج وهي 
قي عصمته» فاقتضى حكمه الحدل الذي لا أحسن منه تعسجيل العفريق بينه وبين 
امرآة امرتدة أو الكافرة عندهم لتتمكن من التزويج » كما تدمكن المسلمة من التزوييج 
إذا هاجرت» فهذا مقتضى الآية» وهي لا تقتضي أن المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة 
جرد إسلامها بينها وبين زوجهاء فلو أسلم يعد ذلك لم يكن له عليها سبيل » 
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فيتبغي أن تعطى النصوص حقهاء والسنة حقهاء فلا تعارض بين هذه الآية وبين 
مااجاءت به السنة بوجه ماء والكل من مشكاة واحدة» يصدق بعضها بعضًا . 

قال شيخ الإسلام : Ll gt‏ القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين المشركين تحصل 
الفرقة قبل الدخول أو بعدهء فهذا قول في غاية الضعفء فإنه خلاف المعلوم المتواتر 
من شريعة الإسلام» فإنه قد علم أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق 
بعضهم Cans‏ بالتكلم بالشهادتينء قتارة يسلم الرجل وتبقى المرأة مدة ثم تسلمء 
كما أسلم كثير مسن نساء قريش وغيرهن قبل الرجال . وروي آن آم سليم امرأة 
ا ل ee‏ ثم تسلم بعده BAG‏ 
قريية أو يعسيدة ؛ وليس لقاتل أن يقول: هذا كان قبل ترم نكاح المشركين» 
لوجهين: أحدهما : آنه لو قدر تقدّم ذلك قدعوى المدّعي أن هذا منسوخ تحتاج إلى 
دليل . الوجه الثاني أن يقال : لقد أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بعد نزول 
تحر المشركات» ونزول النهي عن التمسك بعصم الكوافر» قأسلم الطلقاء بمكة 
وهم Ge‏ كقيرء وأسلم Jal‏ الطائف وهم أهل مدينة» وكان إسلامهم بعد أن 
حاصرهم النبي SF‏ ونصب عليهم المتجنيق ولم يفتحها ۽ ثم قسم غنائم حنينٍ 
بالجعرانة» واعتمر عمرة الجعرانة ثم رجع بالمسلمين إلى المدينة» ثم وقد وقد 
الطائف فأسلمواء ونساؤهم باليلد لم يسلمن» ثم رجعوا وأسلم نساؤهم بعد 
ذلك . فمن قال : إن إسلام أحد الروجين قبل الآخر يوجب تعجيل الفرقة قبل 
الدخول أو بعده» فقوله مقطوع بخطته ولم يسال النبي يله أحدًا عن أسلم : هل 
دلت بامرأتك آم لا؟ بل كل من أسلم وأسلمت امرأته بعده فهي امرأته من غير 
تجديد نكاح > وقد قدم عليه وقود العرب» وكانوا يسلمون ثم ير جعون إلى أهليهم » 
فيسلم نساؤهم على أيديهم بعد إسلام أزواجهن» وبعث عليًا ومعادًا وأباموسى 
إلى اليمن قأسلم على أيديهم من لا يبحصيهم إلا الله من الرجال والتساء؛ ومعلوم 
قطعا أن الرجل كان يأتيهم قيسلم قبل امرأتهء والمرأة تأتيهم قتسلم قبل الرجل» ولم 
يقولو! لأحد: ليكن تلفظك وتلفظ امرأتك بالإسلام في آن واحد» كلا يتفسخ 
التكاحء ولم يفرقوا بين من دخل بامرأته وبين من لم يدخل» ولا حدوا ذلك BDAY‏ 
قروءء ثم يقع الفسخ يعدهاء بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد باشر 
ذلك بنفسه مع رسول الله AB‏ وفي غيبته عنه ‏ قد قال : «هو أحق بها مالم تخرج 
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من مصرها؟ + وفي رواية عنه: مالم تخرج من دار هجرتها؟» ولم يعجل الفرقة» 
ولا حدها بثلاثة قروء؟ وفي قضية زينب الشفاء والعصمة . 

وكانت ستته ته آنه يجمع بين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر وتراضيا 
بيقائهما على النكاح» لا يفرق بينهما ولا يحوجهما إلى عقد جديد؛ فإذا أسلمت 
المرآة أولآ فلها أن تتربص بإسلام زوجهاء أي وقت أسلم فهي امرأتهء وڌا أسلم 
الرجل فليس له أن يحيس المرأة على نفسه وهسك بعصمتهاء فلا يكرهها على 
الإسلام ولا يحبسها على نفسهء فلا يظلمها في الدين ولا في النكاح» يل إت 
اختارت هي أن تتربص بإسلامه تريصت» طالت BAM‏ أو قصرت؛ وإن اختارت أن 
تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك» والعدة هاهنا bad‏ ماء الزوج الأول». 
وأيهما أسلم في العدة أو بعدها فالنكاح بحاله» إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلق 
كما طلق pee‏ رضي الله عنه_امرأتين له مشركتين لا أنزل الله تعسالى : 
#ولاتمسكوا بعصم الْكَوّافر ؛ أو تختار المرأة أن تزوّج بعد استبرائهاء فلها ذلك . 

Cady‏ قإن في هذا تتفير؟ عن الإسلام » فإن المرأة إذا علمت أو الزوج أنه بمجرد 
الإسلام يزول النكاح ويفارق من يحب» ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ورضا 
وليها ومهر جديد» نفر عن الدخول في الإسلام» بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه 
متى أسلم قالتكاح بحالهء ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة» كان في ذلك 
من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه . 

وأيضا فبقاء مجرد العقد ile‏ غير لازم من غير OSE‏ من الوطء خير محض 
ومصلحة بلا مفسدة فإن المفسدة Le]‏ يايتداء استيلاء الكافر على المسلمة » فهذا 
لايجوز كايتداء تكاحه للمسلمةقء وإن لم يكن فيه وطء» كما لا يجوز أستيلاؤه 
بالاسترقاق؛ وإما بالوطء بعد إسلامهاء وهذا لا يجوز أيفمًا فصار إبقاء النكاح 
جائزا فيه مصلحة راجحة للزوجين في الدين والدنيا من غير مفسدة» وما كان هكذا 
فإن الشريعة Mag oer SEY‏ انتهى . 


)1 أحكام الدمة لابن القيم السابق ذكره )11 6941-1924 . 
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تعقيب على تحقيق الإمام ابن القيم: 

كان ما ذكره ابن القيم (فتحًا) في ILL‏ التي كتا نحسبها من مساتل الإجماع» 
بل تعتبره إجماعا نظريا من أقمة المذاهب الفقهية » مقترنا بالعمل المستمر من جانب 
الأمة الإسلاميةء والإجماع إذا اقترن بالعمل ازداد قوة ورسوخا. 

ثم تبون لي أن هذا الإجماع صحيح وثابت بالنظر إلى تزويج المسلمة بغير المسلم 
ابتداء» فهذا حرام مقطوع به ولم يقل به فقيه قطء لا من المذاهب الأربعة» أو 
الثمانية» أو من خارج المذاهب» فهو إجماع نظري وعملي معاء وهو ثابت ومستقر 

Ud‏ الذي ذكر المحقق ابن القيم فيه الخلاف» فهو فيما إذا كانت المرأة غير المسلمة 
متزوجة أصلا من غير مس-لم» وشرح الله صدرها للإسلام» فآسلمت» ولم يسلم 
زوجهاء فهذه هي التي حدث فيها لحلاف » وذكر ابن القيم هذه الأقوال التسعة . 

وهذا ما دفعني إلى أن أرجع إلى المصادر الأساسية التي استمد منها ابن القيم 
هذه الأقوال» وهي الأصول والمصنفات التي عنيت fay‏ أقوال الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وتابعيهم بإحسان» وتلاميذهم من سلف الأمة» في خير القروت» المفضلة 
بآحاديث رسول الله ته : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؟ . 

وهذه الأصول مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ت١1١1ه)ء‏ ومصنف اين 
أبي شيبة Catton)‏ ومؤلفات أبي جعفر الطحاوي(١87ه)ء‏ والسن الكيرى 
للبيهقي (ت557ه) . فماذا قالت هذه المصادر؟ 


عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعين خارج اللذاهب: 

روى ابن آپي شيبة في مصنفه بسنده عن علي - رضي الله عنه في شأن امرأة 
اليهودي أو النصرائي إذا أسلمت» كان أحق ببضعها؛ لأن له OND ge‏ 
CV)‏ مصتف أبن أبي شيية (1 )۱۸١١‏ بتحقيق مختار التدوي» فشر الدار السلفية بالهند (بومباي». 
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وفي رواية أخمرى عند اين أبي شيبة عنه: هو God‏ بها ما داما في دار الهمجرة . 
يعني : في دار OG per‏ 

وروی عيد الرزاق بسنده عنه قال : هو Gad‏ بها لم يخرجها من مصرها ۳ . 

وروی بسنده عن الحكم : أن هانى بن قييصة الشيباني ‏ وكان نصرانيًا كان عنده 
آريع نسوة» فأسلمن» فكتب عمر بن الخطاب : أن يقررن عنده 20 

وهذا واضح في أن عمر - رضي الله عته - يجيز للمرأة أن تقر عند زوجها. 

وروی Cal‏ بسنده عن عبد الله بن يزيد الخطمي» أن عمر كتب: Og Se‏ 

وروى هذه القصة عبد الرزاق عن الخطمي قال: أسلمت امرأة من أهل الحيرة» 
ولم يسلم زوجهاء فكتب فيها عمر بن ا لخطاب : أن خيروهاء فإن شاءت فارقته» 
وإن شاءت قرت عنده )0 

ومعناها: أنه كل الأمر إلى اخحتيار المرآةء إن شاءت بقيت عند زوجهاء وإن 
شاءت انفصلت عنه . 

ومثله ol sy Le‏ ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن : أن نصرانية أسلمت تحت 
نصرانيء فأرادو! أن ينزعوها cae‏ قرجعوا إلى عمرء Oba Sd‏ 

ودوى ابن أبي شيبة بسنده أيضًا عن إبراهيم (التضعي) قال : يقران على 
كا OO‏ 1 


(ND‏ سصنف أبن أبي شيبة UAV EY)‏ ورواء الطحاوي في شرح سعاني الآثار OYE PF)‏ (هو أحق 
بتكاحهاء ما كانت في دار هجرتها). 

)1 مصنف عبد الرزاق» الأثر رقم(84١١٠)‏ بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي تشر الكتب الإسلامي- 
ببیروت. 

HVAT UD مصتف اين أبي شيبة‎ OF) 

CAAT OV) المصدر السابق‎ CE) 

)0( الأثر C1 ATT‏ من مصتف عبد الرزاق - 

. )۱۸۳۰۷( Led مصف این أبي‎ OD 

(۷) الصدر السابق (0۸۳۰۵). 


1A4 


وروی عنه عبد الرزاق بستده قال: هو أحق بها مالم پخرجها من دار Og pa‏ 

وهذا هو نفس ما روي عن علي رضي الله عثه۔-۔ 

وروي عن الشعبي قال: هو Gol‏ بها ما كانت في pall‏ ( أي في مصرها)". 

فهذا قول علي رضي الله عنه. لم يختلف عته : أن الرجل الكتابي (من يهردي 
أو نصراني) أحق بزوجته إذا أسلمت» مالم يخرجها من مصرهاء أو من دار 
هجر تها» وجاء في بعض الروايات: لأن له Mage‏ يقصد: عهد الذمة. 

وقد ast‏ قول علي ما جاء عن الشعبي وإبراهيم» من أثمة التابعين» وقول عمر- 
رضي الله عنه. في أكثر من رواية : إن المرأة تقر عند زوجهاء أو تخير بين بقائها 
وبين تركه ومفارقته . 1 

ولم يخالف ذلك إلا رواية عن عمر في قصة الرجل التغلبي الذي عرض عليه 
الإسلام فأبى » وانتزع مته امرأته . وفي بعض الروايات: أنه قال لمر : لم pal‏ هذا إلا 
استحياء من العرب أن يقولو! : إغا أسكم على بضع امرأة! ففرق عمر بينهما OO‏ 

ولعل هذا من ae‏ رضي الله ace‏ يدلنا على أن الإمام أو القاضي لديه فسحة 
في مثل هذا الأمرء فيمكته أن يقر المرأة عند زوجها أو يخيرهاء أو يفرق بيتهما إن 
رأى في ذلك المصلحة . وخصوصًا إذا رفحت إليه القضية» كما في هذه الواقعة . 


ولعل هذا من عمر أيضمًا يؤيد ما ذكره ابن القيم من قول ابن شهاب الزهري: 


هما على تكاسهماء مالم يفرق بينهما سلطان . 
وققة مع أبن القيم: 


ورغم أن المحقق ابن القيم -رحمه الله وعد يأن ينظر في Lobe‏ هذه الأقوال أو 
اذاهب التسعة التي ذكرها وما فيها من قوي وضعيف» فإنه لم يف بوعدهء ولم 
ينظر فيها كلهاء بل ركز على القول السادس الذي نصره ونصره شيسخه شيخ 
(41 الآئر )٠٠٠۸۵(‏ من مصنف عبد الرزاق. 
OD‏ مصنف أبن أبي شيبة )8 OATS‏ 


C104 /۳( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ OD 
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الإسلام ابن تيمية ‏ وهو أن المرأة تقيم مع زوجهاء وتنتظر إسلامه» ولا تمكنه من 
نفسهاء ولو مكشت معه سنين» وأطال قي تآييد هذا القول؛ وكأنه نسي الأقوال 
الثلاثة الأخرى . ١ ١‏ 

واختیار ابن القيم وشيخه: له وزنه ووجهته وأدلتهء ولكن تظل فيه مشكلة 
عملية» وهي أن تبقى المرأة مع زوجها تنتظر إسلامهء ولو مكثت سنين» ولكن 
لاتمكنه من نفسهاء والمشكلة العملية هنا هي : هل يصبر كل منهما على هذه الحالة : 
أن La,‏ تحت سقف واحد سنين» ولا يقرب أحدهما Vi‏ وخصوضً إذا كانا 
Fouls‏ 

وكتت أود أن يعرض العلامة ابن القيم لرأي الإمام علي كرم الله وجههس 
الذي ذكره عنه» وهو قوله عن الرأة تسلم قبل زوجها : هو أملك ببضعها ما دامت 
في دار هجرتها. وفي رواية أخرى: هو أحق بها مالم تخرج من مصرها. 

وعلي رضي الله عنه ‏ قد بعثه رسول الله إلى اليمن في حياته» وتولى الخلافة 
بعد عثمات» ولا بد أن يكون قد باشر ذلك بنفسه. فحكمه في هذه القضية» فيه 
معنى الفتوى ومعلى القضاء معا. 

وكأني ألمح قي حكمه ‏ رضي الله عنه. استنادا إلى الآية الكريمة من مسورة 
(المتحنة) حيث قال تعالى  :‏ يا يها Gaal‏ آمَنُوا إِذَا جَاءكُم Cle pis‏ مهاجرات 
a pinch‏ الله أعلم Se lay‏ إن Lapa‏ مومتات فلا YU Sa pao‏ هن حل 
لهم رلا هم يحوت لن [الممتحنة: 11١‏ 

والمؤمئون مطالبون ‏ وفق هذه الآية إذا جاءهم المومنات مهاجرات» وعلموا 
صدق إهانهن : ألا يرجعوهن إلى الكفار» فيعر ضوهن للفتنة في ديئهن » ولكن إذا 
بقيت المرأة في دارها لم تغادرها إلى دار الإسلامء وأقامت مع زوجهاء فهي 
أمرأته . وكأن هذا ما إستند إليه علي كرم الله وجهه. 

وفي رأبي أن هذا قول وجيه» ترجحه حاجة المسلمات الجديدات الباقيات مع 
أزواجهن في ديارهن غير الإسلامية إلى بقائهن مع أزواجهن » ولا سيما إذا كن 
يرتجين إسلامهم » وخصوصا إذا كان لهن منهم أو لاد يمخشى تشتيتهم وضياعهم . 


1 


ومانذكره هنا : أن القضية التي اعتمد عليها ابن القيم وشيخه أبن تيمية فيما 
روي عن عمر» ظاهرها ليس معهماء قمارواه عبد الله بن يزيد الخطمي ر 
الله عئه: أن Gil wal‏ أسلمت a al‏ فنخيرها عمر بن الخطاب. رضي الله عله 
إن شاءت قارقته» وإن شاءت أقامت عليه. 

هذه الرواية أقادت أنه أجاز لها أن تقيم عليه وظاهر هذا يقشضي أن تجوز 
معاشرته لهاء يي تفي SGN eet E‏ رحمه الله 
Gf‏ هذا الظاهر قائلا : وليس معناه أنها تقيم تححه» وهو نصراني» بل تعظر 
وتتريص . . انتهى » eu els‏ بر حرج 

وقد أيدت هذه الرواية روايات أخر عن عمر رضي الله عنه» بعضها فيه إقرار 
al pall‏ لتيقى مع زوجهاء وبعضها فيه تخيير للمرأة كما في رواية الخطمي عنه. 

يؤكد هذا ما ذكسره ابن القيم عن الزهري ‏ وهو القول الشامن أنه قال: إن 
أسلمت ولم يسلم زوجهاء فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان ‏ 

وهذا تيسير عظيم للمسلمات الجدد» وإن كان يشق على الكثيرين من أهل العلم؟ 
لأنه حلاف ما ألفوه وتوارئوه» ولكن من القرر المعلوم : أنه يغتفر في البقاء. ما 
لايغتفر في الابتداء . وهذه قاعدة فقهية مقررة » ولها تطبيقات فروعية كثيرة» وهي 7 
التفريق بين الابتداء والانتهاء » يتسامح في البقاء والانتهاء» ما لا يتسامح في الابتداء . 

فنسن منهسيون ابقداء أن نزوج المرأة لكافرء كلما قال تعالى VG:‏ كوا 
fal‏ ركات حى ومن Bap LY,‏ خير من مش رة وأو أعجيتكم € [البقرة : 19171١‏ . 

وهذا Whe‏ يجوز التهاون فيه » فلا نزوج مسلمة ابتداء لغير مسلم . 

ولكن نحن هنا لم نزوجهاء بل وجدناها متزوجة قبل أن تدخل في دينناء 
ويحكم عليها شرعناء وهنا يختلف الأمر في البقاء عنه في الابتداء . 

TMG‏ أقوال معتبرة: 

فلدينا إذن ثلائة أقوال معتبرة» يكن لأهل الفعوى الاستناد إليها لعلاج هذه 
المشكلة التي قد تقف تقف عقبة في سبيل دخول الكثيرات في الإسلام . 


VA 


القول الأول: هو قول سيدنا علي رضي الله عنه_وكرم الله وجههء وهو: أن 
زوجها أحق بها مالم تخرج من مصرها. وهتا تمد المرأة باقية في وطنها ومصرها 
ولم تهاجر منه»ء لا إلى دار الإسلام ولا غيرها. . وقول علي هذا ثابت cane‏ لم 
يختلف عليه cag‏ ووافقه عليه اثنان من أثمة التابعين : الشعبي وإبراهيم. 

والقول الثاني : هو ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه : من إقراره بعض 
النساء إذا أسلمن عند أزواجهن غير ا مسلمين أو تخييرهن » كما رواه عنه أكثر من 
مصدرء ولم يخالف ذلك إلا رواية واحدة» لها ملابسات خاصة. قإما أن نرجح 
الروايات الأكثرء أو نقول: إن للإمام أو القاضي فسحة في الإبقاءء أو التخيير 
للمرأة» أو التفريق بيتها وبين زوجها . وفق مايراه من المصلحة قي ذلك» وقد 
ale,‏ هذا من حالة إلى أخرى . 

والقول الغالث: هو قول الزهري : إنهما على نكاحهما مالم يفرق بيتهما 
سلطان» آي ما لم يُصدر حكم قضائي بالتفريق بينهما. 


جواز الفتوى باقوال الصحاية والتأبعين: 

ولقد ذهب بعض العلماء ‏ في العصور التي غلب فيها على الفقه التقليد 
والعصبية المذهبية - إلى أنه لا يجوز للعائم الإفتاء بأقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
-من الخلقاء الراشدين المهديين آمثال عمر وعلي» وغيرهما من فقهاء الصحابة 
أمغال : أبن مسحود» وأبن عمر» وابن عباس وغيرهم- رضي الله علهم wm‏ ويزعموت 
أن أقوال الصحابة وردت مطلقة غير مقيدة» ومجملة غير مفصلة» فلا يجوز أن 
تكون مصدوا للفتوی» مع أن کثیر؟ مما ورد عن أتمتهم يكون مطلقًا ومجملا . 

ولقد أصل الإمام ابن القيم مشروعية القتوى بالآثار الصحابية والتابعية في كتابه 
(إعلام الموقعين) SUB‏ رحمه الله : 

في جواز إن الفتوى بالآثار السلفية» والفتاوى الصحابيةء أولى بالأخذ بهامن 
آراء المتأرين وفتاويهم» وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى all‏ وأن فتاوى الصحابة أولى أن 
dey‏ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي الشابعين » 


YY 


وهلم جراء وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب» وهذا حكم 
رحسب انس لا بحسب كل فرد من المسائل » كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل 
من عصر تابعيهم فإغا هو بحسب الحنس لا بحسب كل شخص» ولكن المفضلون 
قي العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخرء وهكذا الصواب في أقوالهم 
أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين 
كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين» ولعله لا يسع المفتي والحاكم عند الله أن 
يفتي ويحكم بقول قلان وفلان من الت أخرين من مقلدي الأئمة ويأخحذ برأيه 
وترجيعحه ويترك الفتوى والحكم يقول Guba‏ وإسحاق بن راهويه وعلي بن 
المديتي ومححمد بن نصر المروزي وأمثالهم» بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي 
وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد ين سلمة وأمثالهم» بل لا يلتفت إلى قول 
ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم بل لا يعد قول سعيد بن المسيب 
والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وجعفر 
ابن محمد وأضرابهم مما يسوغ الأخذ بهء بل يرى تقديم قول المتأحرين من أتباع من 
قلده على فتوى أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب 
وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله ين عباس وعيد الله بن عمر وعيد الله بن 
الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم» فلا يدري ما عذره he‏ 
عند الله إذا سوى بين أقوال أولتك وفتاويهم وأقوال عؤلاء وفتاويهمء فكيف إذا 
pour‏ عليها؟ فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء» ومنع الأخد بقول الصحابة 
واستجاز عقوية من خالف المتأخرين لهاء وشهد عليه باليدعة والضلالة ومخالفة 
آهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟ تالله لقد أذ بالمثل المشهور «رمتني بدائها 
وانسلت»» وسمى ورثة الرسول باسمه هوء وكساهم أثوابه. ورماهم بدائهء وكثير 
من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن : إنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من 
قلدناه دينناء ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعشمان وعلى وغيرهم من 
الصحابة . وهذا كلام من أخذ به وتقلده ولاه الله ما تولى» ويجزيه عليه يوم القيامة 
etl‏ الأوفى» والذي ندين الله به ضد هذا القول؟. 


C1)‏ انظر: إعلام الموقعين (4// ٩41-۹)ء‏ طبعة دار الحديث بمصر. 
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هذا ولا أنسى أن آنوه هنا بالدراسة المتعمقة والمطولة التي قدمها الأخ الباحث 
المحقق الشيخ عبد الله المديع) للمجلس الأردني للإفتاء والبحوث ٠‏ وانتهى فيها 
إلى ما انتهيت إليه» وأوسع مته . وقد منص بحثه نهايته في هذه النقاط التي أذكرها 
هنا للإفادة منهاء والاعتبار بها. وهذه هي النتائج كما عرضها: 

. ليس في المسألة نص قاطع‎ ١ 

۴ ليس فيها إجماع 0 

۳ عقود التكاح الواقعة قبل الإسلام صحيحة معتبرة بعد الإسلام» لا تبطّل إلا 
بيقين» وليس اختلاف الدين ميطلاً بيقين» لعدم النص ولوجود الخلاف. 

5 أفادت الأدلة من الكتاب والسنة أن مكث الزوج مع زوجتهمع اختلاف الدين 
الطارئ بعد الزواج لا يقدح في أصل الدين» ولا توصف به العلاقة بينهما 
بالقساد. 

0. إبطال العلاقة بين الزوجين لاخحتلاف الدين بإسلام أحدهما يعد الزواج لا 
يقنع جرد الإسلام - 

على كثرة من دخل الإسلام في عهد النبي کله ۽ فإنه لم يأت ولا في سنّة 
عملية واحدة أن النبي تله فرق بين أمرأة وزوجهاء أو رجل وامرأته لكون 
أحدهما أسلم دون الآخرء أو قبل الآخر كما لم يأت عنه تل أنه كان يأمر 
بذلك» بل صح عنه خلاف ذلك » كما في شأن ابنته زينب» فإنها مكثت في 
عصمة زوجها أبي العاص حتى أسلم قُبيل فتح مكة بعدما نزلت آية 
الممتحنةء وغاية ماوقع أنها هاجرت وتركته بمكة بعد غزوة بدرء وما أبطلت 
الهجرة عقد التكاح يينهما . 

۷ التعلق بآية الممتحنة في إبطال العلاقة الزوجية باختلاف الدين ليس صواياء 
إغا الآية في قطع العلاقات بين المسلمة والزوج المحارب لدينهاء وبين المسلم 
وزوجته الحاربة لدينهء لا غي مطلق الكفار . 

مرفعت آية الممتحنة CU‏ في نكاح المؤمنة المهاجرة إن كانت ذات زوج BE‏ 
محارب» ولم تقزم etl‏ لا وقع في قصة زينب ابنه النبي 2B‏ 3 قدل على 


أن عقد النكاح مع الزوج الكافر يتحول من عقد لازم إلى عقد جائزء 
والعلة : تعذر lee gery‏ إلى زوجها المحارب وما bg‏ عليها من الحرج بقوات 
الزوج . 1 

4 منعت الآية إمساك الرجل المسلم زوجته الكافرة التي لم تهاجر إليه من دار 
الكفر إلى دار الإسلام» أو هريت منه مرتدّة إلي الكفار المحاربينء والمعنى : 
خحشية أن تبقى علاقة الزوجية من اليل إلى الكفار GUS‏ وقع من حاطب بن 
أبي بلتعة حين كتب إلى المشركين بسر المسلمين بسبب أرحام له TEE‏ كذلك 
لمايقم يه من ضرر بها يتعليقها دون زوج = 

٠‏ إذا أسلم أحد الزوجين وليس الكافر منهما محاربًا جاز مكثهيما جميعا لا 
يفرق بينهما بمجرد اختلاف الدين» كما Ua‏ عليه العمل في حق من أسلم 
قبل الهجرة يمكةء ومن أسلم في فتح مكةء وبه قضى أمير المؤمئين عمرين 
الخطاب في حلافته دون ممخالف» وأفتى به أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 

١‏ اتمتلاف الدين بإسلام أحد الزوجين سيب يجيز فسخ عقد النكاح بينهما 
Vy‏ يوجبهء كما دل عليه قضاء عمر وإقرار الصحابة . 

» مقتضى إباحة مُكث الزوج بعد إسلامه مع زوجة كافرة غير محارية لدينه‎ VY 
أو مكث الزوجة بعد إسلامها مع زوج كافر غير محارب لدينها: أن‎ 
عشرتهما الزوجيّة مباحة» لأن الإبقاء على صحة عقد النكاح بينهما يوجب‎ 
. العشرة بالمعروف » والوطء من ذلك‎ 

اللهم آرنا GAT‏ حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الياطل باطلا وارزقنا اجتنابه» آمين. 


Ye 


ميراث ا مسلم من غير السلم 


فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ يوسف القرضاوي 

حفظه الله وتفع بعلمه المسلمين 

UT‏ رجل هداني الله للإسلام منذ أكثر من عشر سئوات. وأسرتي آسرة مسيحية بريطانية 
الجقسية» وقد حاولت دعوتهم وتحصبيب الإسلام إليهمءطوال هذه الستين»ولكن الله لم 
يشرح صدورهم للإسلام.ويقوا على مسيحيتهمءوقد ماتت أمي منذ سنوات.وكان لي منها 
ميراث قليلءولكني رفضت أخذه بناء على أن المسلم لا يرث الكافرء كما أن AS‏ لايرث 
المسلم. 

والآن مات أبي وترك مالا كثيراءوتركة كبيرة وأنا وارثه الوحيدوالقوانين السائدة تجعل 
هذه التركة أو هذا الميراث كله من حقي. 

فهل أرفض هذه التركة الكبيرة وأدعها لغسير المسلمين يتتفعون بهاءوهي ملكي وحقي 
قاتوتاءوأنا في حاجة إليهاءلأنفق منها على نفسي وعلى أسرتي المسلمة:زوجتي 
وأطفالي:وأوسع بها على إخواني المسلمين»وهم أحوج ما يكونون إلى المساعدة وأساهم 
منها في المشروعات الإسلامية النافعة والكثيرةءوالتي تفتقر إلى التمويلءفلا تجده؟ 

ثم إن سعظم السلمين ضعضاء اقتتصادياءولا يخقى على فضيلتكم آن الال عصب 
الحياةءوآن الاقتصاد هو الذي يؤثر في السياسة اليومءفلماذا ندع فرصة يمكن أحد المسلمين 
أن يكسب من ورائها قوة اقتصادية.وهي تواتيه بلا معاناةءولا ارتكاب لحرام ولا شبهة؟ 

أرجو أن أجد عند سماحتكم حلا لهذه المشكلة»فهي ليست مشكلتي وحدي»بل 
مسشكلة الالوف وعشرات الالوق من أمشالي »من شسرح الله صدورهم لهذا الدين 
العظيم»فآمنوا | AUL‏ رياءوي بالإسلام sila‏ محمد beg‏ ورسولا. 

وفقكم الله وسدد Cline SUL‏ بكم. 


مسلم من بريطائيا 
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جه المد لله. 

جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المسلم لا يرث الكافر» كما أن الكافر لا يرث 
المسلمء وأن احتلاف اللة أو الدين مانع من الميراث . واستدلوا بالحديث المتفق عليه : 

«لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر Ordeal‏ 

والحديث الآخر الا يتوارث fal‏ ملتين شتى4رواه أحمد gly‏ داود. 


وهذا الرأي مروي عن الخلفاء الراشدين. إليه ذهب الأئمة الأربعةء وهو قول 
عامة الفقهاء » وعليه العمل كما قال ابن قدامة. 


وروي عن pee‏ وصعاذ وصعاوية. رضي الله عتهم - : أنهم وروا الم من 

الكافر» ولم يوروا الكاقر من المسلم . وحكي ذلك عن محمد بن الخنفية » وعلي بن 

السين » وسعيد ين المسيب » ومسروق» وعبدالله بن معقل والشعبي» ويحيى بن 
وإسحاق ° 2 

. vi] ae يعمر‎ 


وروي أن يحبى ين يعمر اختصم إليه أخوان: يهودي ومسلم» في ميراث أخ لهما 
كافر» فورث المسلم » واحتج لقوله بتوريث امسلم من الكافر» فقال: حدثتي 
أبوالأسود أن رجلا حدثه» أن معاذا حدثه أن رسول الله ييه قال : «الإسلام يزيد ولا 
ينقص Oe‏ يعني : أن الإسلام يكون سببا لزيادة الخير catia‏ ولا يكون سيب حرمانة 
ونقص له. 

ويمكن أن يذكر هنا Lad‏ حديث 7الإسلام يعلو ولا OE ba‏ 


(1) رواه اليخاري في كعاب المشازي» وكعاب الفرائض عن أسامة بن زيد. وكذلك مسلم في ARS‏ 
(OVD ALE‏ 

)1( روا أحمد قفي آلسدد(۲/ ۱۷۸و 196 ) . وأبو داود(۴۹۱۱). وأين TNE Vale‏ جمعهم عن 
عبدالله بن عمروء وذكره في صحيح GALEN‏ الصغير(4 CVU‏ ورواه الترمذي واستغربه من حديث 
جابر(ة 2073 

. 1٥4/۹: ga 0( 

(4)رواه أحمد في مسنده(6/ ۰۲۳۰ 6787و آبو داود(۲۹۱۲)و(۲۹۱۳) را اکم ۔وفيه : أبو الأسود عن 
معاد _وصححة!(4/ £۵ )ورافقە القهبي . قال في الفتح : وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود 
ومعاذء لکن سماعه منه عکن . (القيفى :۱۷۹/۳). 

(0)رواه الدارقطني والبيهقي والروياني والغسياء عن ibe‏ بن عسرو» وحسنه في حح CON‏ 
الصخير(۴۷۷۸). 


VY 


وكذلك لأننا ننکح تساءهم » ولا يتكحون نساءتاء فكذلك نرثهم ولا AGS‏ 

وأنا أرجح هذا الرأيء وإن لم يقل به الجمهورء وأرى أن الإسلام لا يقف عقية 
في سييل حير أو نفع يأتي للمسلم» يستعين به على توحيد الله تعالى وطاعته ونصرة 
aye‏ الحق » والأصل في المال أن يرصد لطاعة الله تعالى لا المعصيته» وأولى الناس يه 

هم الؤشوناء فإذا سمت الأنظمة الومتسبية لهم بال أى تركة ن فلا يتبغي أن 
تحرمهم منهاء وندعها لأهل الكفر يستمتعون بها في أوجه قد تكون محرمة أو 
مرصودة لضررنا. 

وأما حديت *لا يرث المسلم STI‏ ولا الكافر المسلم»فتئوله ما أول به الحنقية 
حديث«لا يقتل مسلم بكافر»وهو أن المراد بالكافر : الحربي . فالمسلم لا يرث الخربي ‏ 
المحارب للمسلمين بالفعل ‏ لانقطاع الصلة بينهما. 

ترجيح شيخ الإسلام أبن تيمية alg‏ القيم: 

هذاء وقد عرض الإمام ابن القيم لهذ القضية ‏ ميراث المسلم من الكاقر ‏ في 
كتابه (أحكام آهل الذمة) وأشبع القول فيها» ورجح هذا القول» ونقل عن شيخه 
أبن تيمية ما كفى وشفى . قال رحمه الله : 

(وآما توريث المسلم من الكافر فاحتلف فيه السلف» قذهب كثير منهم إلى أنه 
لايرث كما لا يرث الكافر المسلم: وهذ! هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم . 
وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافرء دون العكس . وهذا قول معاذ بن 
جيل » ومعاوية ب بن أبي سفيان» ومحمد بن الحنفية» ومحمد بن علي بن ال سين 
gil)‏ جعفر الباقر) وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع» وعيد الله بن «fame‏ 
eres‏ بن يعمر» وإسحاق بن راهويه . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قالوا: نرثهم ولا يرثونناء كما ننكح نساءهم ولا يتكحون تساءنا ‏ 

والذين منعوا اليراث : عمدتهم الحديث المتقق عليه : «لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسلم» . وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزتديق » وميراث المرتد . قال شيمخنا 
(يعني : ابن تيمية): وقد ثبت بالستة التواترة أن النبي AE‏ كان يجرى الزنادقة المنافقين 
في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين» فيرثون ويورثون . وقد مات عبد الله بن أبي 


YA 


وغيره من شهد القرآن بنفاقهم» وهي الرسول AE‏ عن الصلاة عليه والاستغفار له 
وورتّهم ورتّتهم ا مؤمنون: كما ورث عبد الله بن أبي ايئه» ولم يأخذ النبي 2 من 
تركة أحد من المنافقين Ed‏ ولا جعل شيئًا من ذلك UES‏ بل أعطاه لورثتهم وهذا أمر 
معلوم بیقن . 

فعلم أن الميراث : مداره على النصرة الظاهرة لا على ole]‏ القلوب والموالاة 
الباطتة . والمنافقون في الظاهر ينص رون المسلمين على أعدائهم » وإن كانوا من وجه 
آخر يفعلون حلاف ذلك . فالميراث عبتاه على الأمور الظاهرة لا على ما قي القلوب . 

وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود: أن ماله لورثته من 
المسلمين أيضًا 7 ولم يدخلوه في قوله (4): «لا يرث المسلم الكافر». وهذا هو 
الصحيح + 

وأما Pal‏ الذمةء فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهمايقول: قول 
الي :لا يرت اسيل الكافن :كراد يه ا لحري لا لاقنت رل الرتدن 
ولا الذمي : فإن لفظ (الكافر) _ وإن كان قل يعم كافرء فقد يآتي لفظه والمراد 
به بعض أنواع الكفارء كقوله تعالى : إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعا) فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ (الكافرين) . وكذلك المرتد» فالفقهاء لا 
يدخطونه في لفظ (الكافر) عند الإطلاق . ولهذا يققولون: إذا أسلم الكافر لم يقض 
ما فاته من الصلاة ء وإذا أسلم المرتد ففيه قولان . 

وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي BE‏ :٠لا‏ يقتل مسلم OCS‏ . على 
الحربي دون الذمي؛ ولا ريب أن حمل قوله :١لا‏ يرث المسلم الكافر؛ على الحربي 
أولى وأقرب See‏ فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبًا في الإسلام لمن أراد 
الدخمول فيه من أهل الذمة» فإن كثيرا متهم يمنعهم من الدحول في الإسلام عورف 
أن يموت أقاربهم ولهم أموال قلا يرثون منهم Bad‏ وقد سمعنا ذلك منهم من غير 
واحد منهم شفاهًا؛ فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام 
و(صارت) رغبته فيه قوية . وهذا وحده كاف في التخصيص . وهم يخصون 
)1 ولكن قارن عذا بمسائل أحمد ص ۲۲۰ : حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد ستل عن ميراث المرتد» 

قال : كنت مرة أقول: ١لا‏ يرثه المسلمون»» ثم آجبن عنه! 
(؟) قارن بسن الترمذي (بشرح ابن العربي» ١8٠/7‏ وستن آبي داود 101/4 رقم 4070 لباب : أيقاد 

المسلم بالكافر؟). 


Wa 


العموم با هو دون ذلك بكثير» فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار 
في كثير من تصرقانه ؛ وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهمء ولیس 
هذا Le‏ يخالف الأصول» فإن أهل الذمة إغا ينصرهم ويقاتل عنهم ا مسلمسون 
ويقتدون أسراهم» واليراث يستحق بالتصرة» فيرثهم المسلمون» وهم لا ينصرون 
المسلمين فلا يرثونهم: فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب؛ ولو كان هذا 
معتبرا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون . وقد مضت السنة يأنهم يرثون 
ويورثوتث. 

وأما المرتد فيرئه المسلمون» وأماهو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات 
مرتد) لم يرثه لأنه لم يكن ناصر! له وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا 
فيه نزاع بين الناس ‏ وظاهر مذهب أحمد: أن الكافر الأصلي". والفرتد إذا سلما 
قبل قسمة الميراث ورثاء كما هو مذهب جماعة من الصمحاية والتابعين . وهذا يؤيد 
هذا الأصلء فإن هذا فيه ترغيب في الإسلام . 

قال شينخنا: ونما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه» أن الاعتبار في 
الإرث بالمناصرة؛ والمانع هو المحاربة. ولهذا قال أكثر الفقهاء: إن الذمي لايرث 
الحربي» وقد قال تعالى في الدية : OF OPP‏ من قوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير رقي 
Ge‏ [النساء : LAY‏ فالمقتول - إن كان مسلمًا - فديته لأهلهء وإن كان من آمل 
الميشاق فديته لأهله» وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له: لأن أهله عدو 
للمسلمين وليسوا بمعاهدين» قلا يعطون ديته . ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية . 
ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين» فإنهم ليس بينهم وبينهم إيان ولا أمان . 

قال الماتعون: الكقر ينع التوارث» فلم يرث به المحتق» كالقتل . 

قال المورثون: القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة» ومعاقبة له بنقيض قصده . 
وههنا dhe‏ الميراث الإنعام» واختلاف الدين لا يكون من علة . وهذه المسائل الثلاث 
من مسحاسن الشريعة : وهي توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته؟ وتوريث 
المعتق عبده الكافر بالولاء؛ وتوريث المسلم قريبه الذمي» وحي مسألة نزاع» بين 
الصحابة والتابعين » وأما المسالتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع» بل 
المتقول عنهم التوريث. 


)1( أحكام أهل القعة لابن القيم بتحقيق د/ صبسي الصالح ص EVO EW‏ وانظر بعدها إلى ص EVE‏ 
طبعة جامعة دمشق . 


we 


قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرعء فإن المسلمين 
لهم إنعام وحق على آهل الذمة بحقن دمائهم» والقتال عنهم» وحفظ دمائهم 
وأموالهم؛ وفداء أسراهم . فالمسلمون ينفعونهم وينصروتهم ويدفعون علهم : فهم 
أولى بميراثهم من الكفار . والذين منعوا الميراث قالوا: مبناء على الموالاة: وهي 
منقطعة بين المسلم والكافر»ء فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبتاه على الموالاة الياطنة 
التي توجب الشواب في الآخرة» فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم» وهم 
المنافقون الذين قال الله فيهم :هم Genel yal‏ . فولاية القلوب ليست هي 
المشروطة في الميراث» وإنما هو بالتناصر› والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثوتهم» 
ولا ينصرهم fal‏ الذمة فلا يرئثونهم . والله آعلم"؟ eA‏ 

ويكن اعتبار هذا الميراث من باب الوصية من الأب المتوقّى لولده والوصية من 
الكافر للمسلمء ومن المسلم للكافر غير الحربي : جائزة بلا إشكال » وعندهم يجوز 
كلإنسات أن يوصي dle‏ كلهء ولو لكلبه افلاینه أولى . 

على آنا لو أخذنا بقول الجمهور الذين لا يورثون المسلم من غير المسلم» لوجب عليتا 
أن نقول لهذا ا مسلم الذي مات أبوه: حذ هذا الال الذي أوجيه لك القانون من تركة 
أبيك» ولا تأععذ منه لنفسك إلا بقدر ما تحتاج إليه لنفقتك ونفقة أسرتك» ودع الباقي 
لوجوه الخير والبر التي يحتاج إليها ا مسلمون وما أكثرهاء وما أحوجهم إليها كما قلت في 
رسالتك . ولا تفع هذا الال للحكومة» فقد يعطونها لجمعيات تنصيرية ونحوها. 

وهذا على نحو ما أفتينا به في المال المكتسب من حرام» مشل فوائد البتوك 
وتحوهاء فقد أفتينا وأفتت بعض المجامع الفقهية»بعدم جواز تركه للبنك 
الربوي» ولا سيما في البلاد الأجنبية» ووجوب أخذه لا لينتفم به» بل ليصرفه في 
سبيل افير ومصالح المسلمين . 

وبالله التوفيق- 


)4( المصدر السابق. 


wy 


ثماذج تطبيقية 


CL 


في الأطعمة والأشرية 


حكم الخل ا مصنوع من الخمر 


سس: ما حكم JIN‏ مصنوع من الخمر؟ 
من فرانکفورت س LOL‏ 


ج: إذا كانت الضمر تخللت - أي تحولت إلى خل - بتفسهاء فهي حلال» 
وطاهرة بالإجماع . وإذا كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد» كوضع ملح أو خيز» 
أو بصلء أو fe‏ أو مادة كيميائية معينة» فقد أخطف قبها الفقهاء » فمنهم من قال : 
تطهر» ويحل الانتقاع بهاء لانقلاب عينها » وزوال الوصف المفسد “Lard‏ ومتهم 
من قال : لا تطهرء ولا يحل الانتفاع بها؛ لأنا أمرتا باجتنابها©فاجعبوه» وفي 
التحليل اقتراب منهاء فلا يجوز . 

و قد جاء في ذلك حديث أنس عن أبي داود: أن أبا طلحة سأل رسول الله له 
عن آيتام ورثوا Tat‏ فقال : «أهرقها» فقال: أقلا أجعلها Pe‏ قال: دلا . 
قدل على أنه لا يجوز» ولأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم. ولا 
روي عن عمر قال: لا تأكل خلا من خمر أفسدت» حتى يبدأ الله بفسادهاء وذلك 
حين طاب الل . ولا باس على امرئ أصاب حلا من أهل الكتاب أن يبعاعه» مالم 
يعلم أنهم تعمدوا إفسادها" . 

يعني ما بدأ الله بفساده: ما تحول بنفسه من خمر إلى خل دون معالحة . 

ولأنه - حسب قول الشيرازي في المهذب _إذا طرح فيها الخل نجس الخل 6 
فإِذا زالت بقيت تجاسة hI‏ التجسء قلا تطهرء انتهى . 

قال الإمام التووي في ( المجموع ): إذا انقلبت الخمر ينفسها He‏ تطهر عند 
جمهور العلماء. ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع . وحكى غيره عن 
سحئون: أنها لا تطهر . 

)١(‏ روا أبوداود في الأشربة (571/7) قال التووي في المجموع(5/ 201/1 : حدیث صتحيح 4 ورواه مسلم 


. في الأشربة‎ CANN) fasten 
CAA) (؟) الأموال لأبي عبيد: 187 الأثر‎ 


وأماإذا حللت بوضع شيء فيهاء فمذهينا أنها لا تطهرء وبه قال أحمد 
والأكثرون ‏ وقال أبو daze‏ والأوزاعي والليث: تطهر. 

وعن مالك ثلاث روايات: أصحها عنه : أن التتخليل حرام» فلو حللها طهرت ‏ 
والثانية : حرام ولا تطهر . والثالئة : حلال وتطهر . 

وفي كتب المالكية : الراجمم : جواز العخليل؟. 

وذكر الإمام الخطابي قي (معالم السنن): ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها 
عطاء بن أبي وباحء وعمر بن عبد العزيز : وإليه ذهب أبو حنيفة . 

وكره ذلك سفيان وابن المبارك OO‏ 


روی أبو عييد في (الأصوال) بسنده عن عطاء : في رجل ورث حمرا! قال : 
يهريقها. قیل : أرأيت إن صب عليها ماءء فتحولت خلا؟ قال: إن تحولت غلا 
20 

وروی أبو عبيد Carl‏ بسنده عن المثنى بن سعيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وهو عامله على الكوفة ‏ : أن تحمل الخمر من 
رستاق إلى رستاق» وما وجدت منها قي السفن فصيره خلا . فكتب عيد الحميد إلى 
عامله بواسط» محمد المنتشر _ بذلك» فأتى السفن ٠‏ فصب في كل راقود ادن كبير) 
ماء وملحّاء قفصيره خلا. 

قال أبو عبيد: فلم يحل عمر بينهم وبين شريها؛ لأنهم على ذلك صو لوا 
وحال بينهم وبين Byles‏ فيها. (لأنها لم تكن تماشرط لهم). وإغا نراه أمر 
بتصييرهاء ولو كانت لمسلم ما جاز إلا هراقتها في الأرض. 


(1) الجسوع: OWA /V‏ 0۷۹۰ء وانظر Cad‏ بداية الجتهد 479/17 . وحاشية الدسوقي OVALS‏ 
والشرح المسغير بشحقيق وصفي : 5۸/١‏ . والروضة: 4/ الا وفتح القدير: ۱۹۷١1١1/۸‏ . 
وحاشية أين عايدين ١5/1:‏ ؟ وكشاف القداع : 1۸۷/١‏ . 

. ۲٣۱/١ معالم الستن:‎ OY) 

(۳) الأموال يتسمقيق محمد خليل الهراس . نشر مكتبة الكليات الأزهرية مس۲١٠‏ . الأثر(٥۲۸).‏ 

(4) الصدر السايق ص؟ 4 ىق .)۲۸١( BYE ١18٠‏ 


wo 


وهذا التفسير من أبي عبيد لتصرف عمر ين عبد العزيز يخالف ما فهمه الخطابي: 
أنه كان يرخص في تحليلها ومعالجتها بإطلاق» أي للمسلم وغير المسلم. 

وروى أيو عييد عن المبارك بن فضالة عن الحسن: في رجل ورث حمر أيجعلها 
خلا؟ قال: كان يكرهه 200 

أي على سبيل التنزه والتورع والبعد عن الشبهات» كما ذكره الخطابي عن 
سفيان واين EGU‏ 

والذي يرجح عندي : أن الخمر إذا صارت (خخصلا) طهرت وحلت؛ لأنها 
استحالت من عين إلى أخرى» تغيرت صفاتهاء فيجب أن يتغير حكمهاء كما تقول 
قي كل التجاسات المستحيلة » سواء استحالت ينقسها أم بفعل فاعل . 

والخمر نفسها كانت عيئًا حلالا من العنب وغيره» فلما استحالت إلى Bake‏ 
مسكرة حرمتء فإذا تغيرت وزال وصف الإسكار» زالت المرمةء وعادت إلى 
الحكم الأصلي . 

على أن من المستبعد أن يغير القوم الخمر إلى حل عامدينء إذ ا حمر عندهم أهم 
وأغلى ثمتا من الخل» فلا يتصور أن يحولوها إلى خل ليخسروا فيهاء وهم 
يركضون وراء الكسب المادي . 

ومتطق الخنفية ومن وافقهم قوي ؛ لأن التخليل -مثل التخلل - يزيل الوصف 
المضسسد» وهو الإسكارء ويشبت وصف الصلاحية؛ OY‏ فيه مصلحة التغذي 
والتداوي وغيرهماء ولأن علة التدجيس والتحريم هي الإسكار» وقد زالت» 
والحكم يدور مع علشه وجودا وعدمًا. قال الإمام الطحاوي في (شرح مشكل 
الآثار): مؤيدا ما ذهب إليه الحنفية : لأنا رأينا العصير الحلال إذا صار at‏ بعلاج 
من غيره أن ذلك سواء» وأنها حرام للعلة التي حدثت فيهاء ولم تفترق في ذلك ما 
كان من ذاتهاء ولا ما كان فعل أحد من الناس بها . وكان مثل ذلك إذا كانت CF och‏ 
ثم انقلبت خلا أن يستوي ذلك فيهاء وأن يكون انقلابها بذاتهاء وانقلابها بفعل 
أحد من الئاس بها بمعنى واحدء ويكون حدوث صفة PN‏ فيها يوجب لها حكم 


(1)نقسه. من١125‏ . الآثر .)۲۸٤(‏ 
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«bhi‏ قفيعود إلى calm‏ ويزول عن حكم الخمر التي عليه في حرمتهء ومثل ذلك 
أيفمًا دباغ الميتة أنه يستوي علاجها وهي حرام حتى تعود Woke‏ كما تعود حلالا لو 
تركت حتى تيف في الشمس وتسفي عليها الرياح» فيكون ذلك سببًا لذهاب وضر 
الميتة عنهاء وإعادة لها حكم الأهب التي من المذكى من أجناسها؟. 

OV,‏ العخليل إصلاح»؛ jhe’‏ قياسًا على دبغ الجلد النجس» فقد صح في 
الحديث: «إذا ديغ الإهاب فقد طهر» , 

يؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : انعم الإدام Me JLT‏ مطلقّاء من غير 
تفريق بين حل وآخر» ولا طلب منا البحث عن أصله ماذا كان. 

وقدروى أبو عبيد عن علي : أنه اصطبغ (أي اتشدم) بخلى الشمسر. وعن ابن 
عون : أن ابن سيرين كان لايسميه (خل الخمر) ويسميه (خل العنب) وكان 
اکل , 

وفي عصرنا عندما يشترى AN‏ + يعرض على المعامل العلمية ومختبرات 
التحليل ء وهي تبحث في المادة الموجودةء وتصدر حكمها oly‏ على العتاصر المكونة 
لهاء ولا تنظر إلى أصلها أي شيء كان . 

ture Ll,‏ أنس وسؤال أبي طلحة وتشديد الثبي عليه » فيظهر أن ذلك كان من 
باب التغليظ عليهم في أول الأمر» حتى يفطمهم قطاما تاما عن الخمر» وعن مجرد 
الاقتراب منهاء ولو لإصلاحها. يدل على ذلك : رواية الترمذي في حديث أنس 
الذي احتج به الشافعي وأحمد ومن وافقهماء فقد رواه عن أنس عن أبي طلحة» أنه 
قال: يا نبي الله» إني اششريت خم لأيتام في حسجري؟ قال: «أهرق الخمرء 
واكسر OSE‏ 


(1) شرح مشكل الآثار (۸/ 1 1) تحقيق شعيب الأرناؤوط - طبعة الرسالة - بيروت . 


CY)‏ واه مسلم عن ابن عباس في !يض UD‏ وأبو داود في اللباس (4175) والترمدي (۱۷۲۸) وابن. 
مجه (۹ >71 والنسائي Mad‏ 


)1( رواه أحمد ومسلم وأصحاب الستن عن جابرء ومسلم والترمذي عن عاتشة . صحيح الجامع الصغير 
Cw)‏ 


)8( الأسوال بتحقيق الهراس : 1686 الأثران: ۲۹۲۰۲۹۱ , 
)2( رواه الترمذي في کتاب البيرع(151١)‏ ورجال إسناده ثقات » كما في نيل الأوطار(8/ COE‏ 


YA 


أما إهراق الخمر» فهو المطلوب» حتى لا ينتفع بهاء قلماذا تكسر الدنان؟ أي 
أواني الخمر» مع أن تطهيرها بالغسل ميسورء والأصل أنها مال» وهو منهي عن 


إضاعته؟ 
والجواب : أن هذا كان من باب الردع والتشديد عليهم في أول الأمرء حتى 
لايتهاونوا فيها بحال.. 


أما بعد استقرار الأمرء فالواجب أن تراق pol‏ ولا تكسر أوانيهاء محافظة 
على المال» وهو إحدى الضروريات الخمس . بل إذا أمكن الاستفادة من الخمر 
بتخليلها فهو أولى» حتى لا يضيع هذا الال على المسلمين. 

وقد ذكر هذا آلوجه في منع التخليل الإمام القرطبي في تفسيرهء ققد قال: وقد 
يحتمل أن يكون gall‏ من تخليلها كان في بدء الإسلام» عند نزول تحريمهاء لثلا 
يستدام حبسهاء لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك» وإذا كان 
كذلك» ثم يكن قي النهي عن تخليلها ttt‏ والأمر بإراقتهاء ما ينع من أكلها إذا 
خللت؟. 

أقول : إن الذي ذكره القرطبي رحمه الله احتمالا في تفسير المنع من تخليل 
الخمر- هو الذي نرجسحه» بل تجزم به إن شاء الله وهو الذي يتمشى مع المنهج 
الإسلامي في التدرج في التربية والتشريع . 

وأماتهى عمر عن أكل شل pet‏ حتى يبدأ الله بفسادهاء أن تعحلل من تفسهاء 
فحمله بعضهم على الورع » والذي تبين لنا: أنه نوع من التربية للأمةء والسياسة 
التعزيرية التي كان يتبعها مع الرعية» مثل إراقة اللبن المغشوش» ومثل معاقبة 
(رويشد) الثقفي» الذي وجد عمر في يبته حمراء فأمر ببيته O45 sald‏ وهذه 
مبالغة في الردع من عمرء حتى يعجدب الناس المتكرات. وليست لازمة دائمّاء 
وكثير من الفقهاء خالفوا عمر في ذلك . 

ونحن مع السياسة العمرية في ردع أصحاب المنكرء وقي وقاية الأمة من التليس 


. المصدر السابق ص۱۹۰‎ OV) 
الأثر(۲۸۷).‎ Lot SLAYTON) 
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بالخمر شربًا أو صنعًا أو اتجاراء واقترايًا متها بحالء وقد لعن الحديث فيها عشرة من 
كل من ساهموا فيهاء ولكن قد تدخل الخمر في ملك المسلم جبرًا عنه» كما في 
تحول العصير خمراء أو عن طريق الميراث» أو غير ذلك» فهنا لا ينبغي أن نضيع 
مال المسلم» إذا وجدنا سبيلا لذللك . 

وكذلك قد تلك خلاء ريما كان أصله خمراء فالورع اجتنابه» ولكن لا نقول 
بحرمته » كما هو الراجح عندناء وكما دلت على ذلك الدلائل . ولله الحمد. 

على أن حديث أنس هذاء lef‏ ورد في قضية حال لاعموم لها فإعمال 
العمومات أولى . 

وما قالوه من تنجس الملح وغيره إذا لاقى الخمر النجسة: لا يسلّم؛ لأنه الحنصر 
المؤثر والمغير» وقد تغير وصق الكل ١‏ فتغير حكمه. 

على أن هذا التعليل يسقط إذ! تبثينا ما ذهب إليه بعض السلف من أن نجاسة 
الشمر LE]‏ هي نجاسة معنوية لا حسية» كنجاسة المشركين» وهو مذهب قوي» 
نقله القرطبي في تفسيره عن ربيعة شيخ مالك + والليث بن سعد والمزتي صاحب 
الشاقعي» وبعض المتأخحرين من البغداديين والقرويين» فرأوا أنها طاهرة» وأن 
الحرم إنما هو شربهاء ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون Nh‏ فكم من 
محرم في الشرع ليس بنجس ". ولا يوجد دليل صحيح صريح على جاسة 
الخمر. قال الإمام الشوكاني في (السيل الجرار): ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح 
للتعمسك به . وعضد ذلك بالأدلة ۴ . 


. ۲۸ في قوله تعالى : إثما الشركة جس فلا يقرو امد الْحرَام. . . . © التوبة:‎ CD 
. تفسير القرطبي :ج5/ ۱۸۸ء۱۸۹ طبعة دار الكتب الصرية‎ OY) 
٣۷۔١‎ AY الجرار:‎ pdr) 
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حكم الإنزيمات التي أصلها من الخنزير 


١‏ حصلنا على قائمة باسماء وآرقام بعض الإنزيمات الحافظة في المواد الغذائية والتي 
تقول: إن أصلها يرجع إلى عظام أو دهن الخنزير. 
من هذه الأرقام: 422 8 ,153 8 وغيرها الكثير. 


ترجو إقادتنا بحكم تناول هذه الأطعمة التي تحتوي على تلك الإنزيمات. 


جا : ليست JS‏ الإنزيمات - إذا OLS‏ آصلها مسن عظم خنزير أو دهنه س محرصة 
بالقطع» كما قد يتوهم الكثيرون. فمن المقرر لدى جمهور الفقهاء: أن النجاسة إذا 
Colonna!)‏ تغير حكمهاء كما إذا حولت الخمر إلى خلء أو احترقت التجاسة وتحولت 
إلى رماد أو أكلها الملح» كما لو مات حيوان في ملاحة ب ولو كان fap SOS‏ س 
وأكله الملح OLE‏ بحيث زالت (الكلبية) أو (الختزيرية» ولم يعد لها وجود ولم يبق إلا 
(الملحية). فهنا قل تغيرت الصفة» وتغير الاسم؛ فشغير الحكم؟ لان الحكم يدور مع athe‏ 
وجودا وعدسا. 

ومن هنا نقول: إننا لا نحكم على الأشياء بأصلهاء فإن أصل ا خمر هو العنب وضيره 
من الأشياء المباحة شرعًا. قلما استحالت إلى هذه المادة المسكرة حكمتا ببخمريتها وحرمتها. 
قإذا تغيرت وأصبحت خلا حكمنا بحلها وطهارتها. 


وكثير من الأشياء التي أصلها من الخنزير قد استحالت» وبعبارة الخرى: تغيسرت تغير 
كيسماويّك لم تعد رجساء ولم يعد لها حكم لحم الخنزير cp pal‏ مسثل مادة (الجلي) الذي 
Lo‏ من عظام الحيسوان» وقد يكون منها عظم الخئزيرء فقند أكد الشبراء» ومنهم أشونا 


VEN 


الدكتور محمد الهواري ‏ أن هذه المادة قد استحالت كيماويًا. ومثله يعض أنواع من 
الصابون» ومعجون الأسدان وغيرها مما كان آصله من الخنزير» وقد انعفت ate‏ اقصفة 
Ways‏ 

ومن آجل ذلك نطالب إخواننا العلماء والخبراء من آمثال الدكتور الهواري أن يضعوا 
قائمة للمسلمين في أوروبا بالأشياء التي استحالت كيمائياء فغدت بذلك حلالاً وطاهرق 
وإن كان أصلها من الختزير ‏ وبائله التوفيق 
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نماذج تطبيقية 
في المجتمع وعلاقاته ومعاملاته 


تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم 


آنا طالب مسلم أدرس دراسات the‏ (دكتوراة) في علوم الذرة في يلد أوربي هو المانياء 
وأحمد الله أني محافظ على ديني» مؤد لقرائض ربي» متعاون مع إخواتي هنا على خدمة 
ديني» والحفاظ على الجالية الإسلامية هناء وهي كييرة بحمد إلله. 

واللشكلة التي أود أن أعرضها على فضيلتكم هي: ساذا يحل لنا من مجاملة القوم في 
المناسيات الختلفة وما يحرم علينا؟ ومنها: مناسبات وطنيةء وأخرى مناسبات due‏ وأشهرها 
عيد (ميلاد المسيح) أو ما يسمى (الكريسماس) الذي يحتفل به القوم احتقالا aS‏ 

هل يجوز amt gl‏ منا أن يجامل زميله في الدراسة. آو مشرفه على الرسالةء أو رشيقه 
في العملء أو جاره في المسكن؛ في هذه المناسبة ويهشه بهسا ببعض الكلمات الرقيقة 
المعتادة؟ 

فقد سمعت من بعض الإخوة: أن هذا حرام» بل من كبائر الذنوب عند الله؛ لآن فيه 
Li)‏ لهم على الباطل والكقرء وموافقة لهم على التمادي فيه ومشساركة لهم فيما هو من 
شان swe‏ 

وأنا حين آجاملهم بكلمة أو بهسدية لا يخطر في بالي أني أقرهم على باطلهم» أو 
آوافقهم على كفرهم» إنما هو من حسن المعاشرة التي أمر بها الإسلام» ولطف التعامل مع 
الناس. ولا سيما أنهم يبادرون بتهنثتنا في أعيادناء وقد يهدون إلينا سعض الهداياء وأجد 
من المضاء Tig tly‏ والقوة التي لا تليق بالمسلم: أن يقايل هذا التودد من القوم بوجه 
عسوس» وبين مسقطب» وتجاهل للمناسبةء تظهر المسلم بمظهر سنفر للقوم» مسيء إلى 
الإسلام» Co pars‏ في هذه الآونة التي تشتد قيها الهجمة على الإسلام؛ ووصفه بالعتف 
ووصف دعاته بالإرهاب» فتحن بهذا التعامل الخشن نعطيهم حجة أو سلاحا للطعن قي 
bas‏ وأمتنا. 

نوجو من فغسيلتكم التكرم بسيان موقف الفقه الإسلامي المعاصر من هذه القضية 
الحساسة في ضوء ال موازين الشرعية» كما عودقوناء في مثل هذه القضاياء سائلين الله تعالى 
أن ينقع الأمة بعلمكم» ويبارك في جهودكم وجهادكم» آمين. 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله (ويعد) 

فلا شك أن القضية التي سأل عنها الأخ قضية Lage‏ وحساسة» كماوصفهاء 
وقد سئلت فيها في بلاد شتى في أوربا وأمريكا من الإخحوة والأخوات الذين 
يعيشون في تلك الديار» ويعايشون أهلها المسيحيين» وتنعقد بينهم وبين كثير منهم 
روابط تفرضها الحياةء مثل الجوار في cpl‏ والرفقة في العمل» والزمالة في 
الدراسةء وقد يشعر المسلم بفضل غير المسلم عليه في ظروف معيئة» مثل ا مشرف 
الذي يعين الطالب المسلم بيإخلاص»؛ والطيسيب الذي يعالج المريضض المسلم 
بإخحلاص » وغيرهما . وكما قيل : إن الإنسان أسير الإحسان» وقال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعيد قلويهم 2 قطالما استحيد الإئسان إحسان! 

ما موقف المسلم من هؤلاء من (غير المسلمين) المسالمين لهم» الذين لا يعادون 
المسلمينء ولا يقاتلونهم في دينهم» ولم يخرجوهم من ديارهم أو يظاهروا على 
إخراجهم؟ 

إن القرآن الكريم قد وضع دستور العلاقة بين المسلمين وغيرهم في آيتين من 
كعاب الله تعالى في سورة الممتحنة» وقد نزلت في شأن المشركين الوثتيين» فقال 
تعالى : 

SY D‏ الله عن الْذين لم يُقَائُوكُم في الدين ولم خر جو كم من دياركم أن تروهم 
sean‏ لهم إن الله يحب المُفْسطينَ GD‏ نما نهاكم الله عن الدين قاتلوكم في الدينٍ ‏ 
واخ Spx‏ د من ديّاركُم ty lb‏ على Rel Fy‏ أن تولوهم ومن يَحَولَهُم اوك هم 
pails‏ 163 الممتحنة ELA:‏ 

ففرقت الآيتان بين المسالمين للمسلمين والمحاربين لهم 

فالأولون (المسالمون) شرعت الآية الكرية برهم والإقساط إليهمء والقسط 
يعني : العدل» والبر يعني : الإحسان والفضل ء وهو قوق العدلء العدل: أن تأخذ 

حقك»ء والبر: أن تتتازل عن بعض حقك . العدل أو القسط : أن تعطي الشخص 
حقه لا تنقص منه . diy‏ : أن تزيده على حقه فضلا وإحسانًا. وأما الآخرون الذين 
نهت الآية الأحسرى عن موالاتهم » فسهم الذين عسادوا المسلمين وقاتلوهم» 
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وأخرجوهم من أوطانهم بغير حقء إلا أن يقولوا: ربنا الله» كما فعلت قريش 
ومشركو مكة بالرسول وأصحابه. 

وقد اخحتار القرآن للتعامل مع المسالمين كلمة (البر) حين قال : «أن تبروهم» وهي 
الكلمة المستخدمة قي أعظم حق على الإنسان بعد حق الله تعالى» وهو (بر 
الوالدين) ‏ 

وقد روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت إلى النبي BE‏ فقالت: يا 
رسول الله» إن أمي قدمت علي وهي مشركة» وهي راغبة (أي قي صلتها والإهداء 
إليها) أفأصلها؟ قال : صلي أمك. 

هذا وهي مشركة» ومعلوم أن موقف الإسلام من أهل الكتاب أف من موققه 
من المشركين الوثتيين . 

حتى إن القرآن أجاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم» بمعنى : أن يأكل من ذيائحهم 

ويتزوج من نسائهم»ء كما قال تعالى في سورة المائدة : #وطَعام الذين أوثوا الكتاب 
حل كم وطعامكم حل لهم والمحصتات من ctrl‏ والمحصتات من alll‏ أوثوا لكاب 
من يکم [الماكدة fo:‏ 

ومن لوازم هذا الزواج وثمسراته: وجود المودة بين الزوجين» كماقال 
تعالى : اومن آیاته Bf‏ سق كم من Jay GYR iT pKa‏ تكم رة 
ورحمة4 [الروم: ALYY‏ 

وكيف لا يود الرجل زوجته وربة بيده وشريكة عمرهء وأم أولاده؟ وقد قال 
تعالى في بيان علاقة الأزواج بعضهم يعض : هن لياس كم وأنكم لياس Cid‏ 
[البقرة: /1141. 

ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: المصاهرة بين الأسرتين» وهي إحدى الرابطتين 
الطبيعيتين الأساسيتين بين البشر» كما أشار القرآن يقوله : وهو الذي sh BE‏ 
شرا alee‏ َس رَصهرا© [الفرقان: +10 . 


ومن لوازم ذلك: وجود الأمومة ومالها من حقوق مؤكدة على ولدهافي 


17 


الإسلامء قهل من البر والمصاحية بالمعروف أن تمر مناسبة مثل هذا العيد الكيير 
عندها ولا يهنقها به؟ وما موقغه من أقاربه من جهة cad‏ مثل SLL, Badly ALE‏ 
ULL,‏ وأولاد الأخوال والخالات » وهؤلاء لهم حقوق الأرحام وذوي القربىء 
وقد قال تعالى : #وأرلوا الأَرْسَام بحضهم اول ببعض في كتاب الله [الأنفال : .]۷١‏ 
وقال تعالى p>:‏ الله ab‏ بالْعدّل والإحسان وَإِينَاءِ ذي القرى) [التحل: 191 

فإذا كات حق الأمومة والقرابة يفرض على المسلم والمسلمة صلة الأم والأقارب 
Le‏ يبين حسن خلق المسلم» ووحابة صدرهء ووفاءه لأرحامهء قإن الحقوق الأخرى 
توجب على المسلم أن يظهر بمظهر الإتسان ذي SI‏ امسن » وقد أوصى الرسول 
الكريم Ul‏ ذر يقوله : لاتق الله حيشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن 2١7»‏ هكذا : #خالق الئاس» ولم يقل : خالق المسلمين يمخلق حسن ‏ 

كما حث النبي BE‏ على (الرقق) في التعامل مع غير المسلمين» وحذر من 
(العنف) والخشونة في ذلك . 

ولا دخل بعض اليهود على التبي BR‏ ولووا ألستتهم بالتحية » وقالوا : (السام) 
عليك يا محمدء ومعتى (السام) : الهلاك والموت» وسمعتهم عائشة» فقالت: 
وعليكم السام واللعنة يا أعداء اللهء فلامها النبي كه على ذلك» فقالت : ألم 
تسمع ما قالوا یا رسول الله؟ فقال : ااسمعت» وقلت: وعليكم؛» (يعني : ال موت 
يجري عليكم كما يجري Cfo‏ يا عائشة : «الله يحب الرفق في الأمر Meds‏ 

وتتأكد مشروعية تهنئة القوم بهذه المناسبة إذا كانوا كما ذكر السائل ‏ يبادرون 
ee‏ نقد مرا ee‏ وا رد اا 
بأحسن منهاء أو بمثلها على الأقل : كما قال تحالى : #وإذًا ace‏ بتْحيّة فوا باحس 
منها أو )3 Gi‏ [النساء: LTA‏ 

ولا يحسن بالمسلم أن يكون أقل ES‏ وأدنى حظأ من حسن الخلق من غيره» 
والمفروض أن يكون المسلم هو الأوقر حظاء والأكمل fle‏ كما جاء في الحديث 


ol sy C42‏ الترمذي : ۱۹۸۸ وقال : حديث بحسن ء وأحمد. 
(؟» معفق عليه عن عاتشة. 


EA 


To: www.al-mostafa.com 


«أكمل المؤمنين lel‏ أحسنهم ets‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام : إا بعت 
لأتهم مكارم SIE‏ 

وقد روي أن مجوسيًا قال لابن عباس : السلام عليكم » فقال أبن عباس: 
وعليكم السلام ورحمة الله . فقال بعض أصحابه : تقول له: ورحمة الله؟! فقال: 
أوليس في ر-حمة الله يعيش؟! 

ويتأكد هذا إذا أردنا أن ندعوهم إلى الإسلام ونقسربهم إليه» ونحبب إليهم 
المسلمين » فهذا لا يتأتى بالتجافي بيننا وبينهم. 

وقد كان النبي AE‏ حسن الخلق» كريم العشرة» مع المشركين عن قريش» طوال 
العهد المكي » مع إيذائهم له وتكالبهم عليه» وعلى أصحابه. حتى إنهم لثقتهم به 
عليه الصلاة والسلام كانوا يودعون عنده ودائعهم التي يخافون عليهاء حتى إنه AB‏ » 
حين هاجر إلى المديئة » ترك عليًا رضي الله eee‏ وأمره برد الودائع إلى أصحابها . 

فلا مانع إذن أن يهنعهم الفرد المسلم» أو المركز الإسلامي بهذه المناسية» مشافهة 
أو بالبطاقات التي لا تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام 
مثل (الصليب) » » OL‏ الإسلام ينفي فكرة الصليب ذاتها وما فلو وما لبو ولكن 
شب لهم [النساء: DVO‏ 

والكلمات المععادة للتهعة في مثل هذه المناسبات لا تشتمل على أي إقرار لهم 
على دينهم» أو رضا بذلك» إغا هي كلمات مجاملة تعارفها الناس . 

ولا مانع من قبول الهدايا منهم» ومكافأتهم عليهاء فقد قبل النبي BE‏ هدايا غير 
المسلمين مغل المقوقس عظيم القبط يمصر وغيرهء بشرط ألا تكون هذه الهدايا مأ 
يحرم على المسلم كالخمر ولحم الختزير. 

أنا أعلم أن بعض الفقهاء» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية قد شددو! في مسألة 
أعياد المشركين وأهل الكتاب والمشاركة فيهاء وذلك في كتابه القيم (اقتضاء الصراط 


المستقيم مخالفة أهل الححيم) . 


(1) رواه أحمد وآبو داود واين حيان والحاکم. 
(؟) روآه ابن سعد والبخاري في الأدب الفرد. 
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وأنا معه في مقاومة احتفال المسلمين بأعياد المشركين وأهل الكتاب» كما نرى 
بعض ال مسلمين يمحتغلون ب(الكريسماس) كما يحتفلون بعيد الفطرء وعيد 
الأضحى» وريا أكثر» وهذا مالا يجوزء فنحن لنا أعيادناء وهم لهم أعيادهمء 
ولكن لا أرى Geb‏ من تهتئة القوم بأعيادهم لمن كان بينه ويينهم صلة قرابة أو جوار 
أ ؤمالةء أو غير ذلك من العلاقات الاجتماعية» التي تقتضي ال مودة وحسن الصلةء 
التي يقرها العرف السليم . 

ولا يخفى أن شيخ الإسلام قد أفتى في هذه القضية في ضوء أحوال زمنه» ولو 
عاش رضي الله عنه- قي زمتنا ورأى تشابك العلاقات بين الناس بعضهم 
وبعض ٠»‏ وتقارب العالم حتى غدا كأنه قرية صغرى» ورأى حاجة المسلمين إلى 
التعامل مع غير المسلمين» وأنهم أصبحوا أساتذة للمستمين ‏ للأسف- في كثير 
من العلوم والصداعات» ورأى حاجة الدعوة الإسلامية إلى الاقتراب من القومء 
وإظهار المسلم بصورة الرفق لا العنف» والتبشير لا التنفير» ورأى أن تهنئة المسلم 
جاره أو زميلهء وأستاذه في هذه المناسبة لا تحمل أي رضا من المسلم عن عقيدة 
المسيحي» أو إقراره على كفره الذي يعتقده المسلم» بل لو رأى أن المسيحي تفسه لم 
يعد يحتفل بهذه الأعياد على أنها عمل ديني يتقرب به إلى الله» بل إنه أصبح - في 
الأعم الأغلب .. عرقًا وعادة وطنية أو قومية تعودها الناس؛ ليستمتعوافيها 
بالإجازة والطعام والشراب والهدايا المتبادلة بين الأعل والأصدقاء . 

لو عاش اين تيمية إلى زمننا ورأى هذا كله» لغير رأيه . والله أعلم ‏ أو خقف من 
شدته» فققد كان رضي الله عنه ‏ يراعي الزمان والمكان والحال في فتواه ‏ 

هذا كله في الأعياد الدينية» أما الأعياد الوطنية» مثل عيد الاستقلال أو 
الوحدة» أو الأعياد الاجعماعية مثل : أعياد الأمومة والطفولة والعمال والشباب 
ونحوهاء فلا حرج على السلم من أن يهنى بها أو يشارك فيها باعتباره مواطنا أو 
مقيما في هذه الديار» على أن يحرص على تنب المحرمات التي قد تقع في تلك 
ol bhi‏ وبالله التوفيق . 


التعامل مع الجار غير المسلكم 
هي يلد غير إسلامي 


س : انا طالب علم في السنة الرابعة في الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية في 
قرتساء أجري Gow‏ بالعنوان التالي: : التعامل مع ا لجار غير المسلم في بلد غير إسلامي». 

وسيكون هذا البحث بحث تخرجي إن أراد ذلك المولى سبحانه 

ولقد أوقفتني مسآلة فأود من فضياتكم مساعدتي فيها وهي: 

إذا دعا جار غير مسلم جاره المسلم إلى طعام ووضع على مائدة الطعام زجاجة من خمر: 

١‏ هل إجابة الدعوة واجبة؟ 

Jot‏ تدخل هذه الحالة في معنى FE‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقعدن حلى مائدة يدار عليها بالخمر» (أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الحاكم). 

pe!‏ يجوز له هذا الجلوس؟ 

٤‏ - في حالة ما يظن هذا بعد دهوة الجار» مل عليه le of‏ جاره ليتأكد بعدم الوقوع 
في ذلك المحظور أو يترك الأمر حتى يذهب إلى بيت جاره؟ 

# هل هثاك حالات يجوز فيها هذا الجلوس؟ 

5 هل يمكن أن تدخل في حالة الجواز سبب الدعوق أعتي: إن قصد المسلم بنفسه 
دعوة جاره غير المسلم إلى الإسلامء وتوقع ميله إليه» قي هذه الحالة: هل يمكن له أن يجلس 
مع جاره بنية الدعوة إلى الله عملاً بالقاعدة: ارتكاب آخف المنكر لإزالة منكر أكبر وهو 
كفر جاره. 

أرجو متكم أن تفيدنا با أقادكم الله مپیتا لتا أدلتكم في هقه المسالة. أيتكم: عمر ريفي 


الاين العزيز» والطالب النابه عمر ريفي حفظه الله ورعاه وسدد خطاهء السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وأرجو أن تكون وإخوانك جميعًا ببخير وعافية في 
ديتكم ودنياكم . كتب الله لكم التوفيق وأمدكم بروح من لدنه 

Gu Uf) 


فأقول . وبالله التوفيق ‏ إجابة عن تساۇلاتك : 

أولة: إن الإسلام يؤكد حق الجار أبلغ التأكيد» سواء كان مسلمًا أم غير مسلم» 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : لرَالْجَارٍ ذي الْقُرْبَىْ وَالْجَارٍ tell‏ [النساء SEPT‏ 
والجار الجنب هو : البعيدء سواء بعيد في النسب» أم في الدين . آم في الدار. 

وقد أوصى عبد الله بن عمرو غلاعه ألا ينسى جاره اليهودي من ذبيحة ذيحهاء 
وأكد وصيته لهء حتى سأله الغلام عن سر هذا الاهتمام» فقال: إن النبي عله قال : 
« مازال جبريل يوصيني با لجارء حتى ظننت أنه سيورئه؟ . 

ثانيًا : لا يجب على المسلم إجابة الدعوة التي توجه إليه إذا علم أن هناك منك 
لايستطيع تغييره . وما دام لا OSE‏ إزالة ا منكر» فليزل هو عته . 

هذا مانص عليه الفقهاء فيمن دعي إلى وليمة عرس » وعلم أن فيها بعيض 
المتكرات» -حتى عند من قالوا: إن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة» وهناك 
من قال : إن Ge Yh‏ مستيحبة وليست واجبة. 

أما في غير وليمة العرس» فإن إجابة الدعوة ليست واجبة بالإجماع. Lily‏ 
Gs‏ للروابط» وقئمية لمشاعر المودة بين الناس » Ce pasty‏ إذا كانت بيتهم 
وشائج وصلات معينة» مثل القرابة والجوار والزمالة. 

iG‏ نعل السؤال الأهم هنا: هل يجوز له أن يذهب إلى هذه الدعوة» وإن لم 
يكن ذلك Carly‏ عليه؟ 

oly‏ أن الأصل في ذلك ألا يجوز ذلك تلحديث الذي ذكره السائل» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 2 من كات يؤمن بالله واليوم الآحر» فلا يجلس 
على مائدة يدار عليها الخثمر» 

ولأن من قواعد الإسلام : أن يحاصر المعصية من كل جهة حتى تنقطع 
جذورها؛ ولهذا يحرم كل عمل يؤدي إليها أو يعين عليها . وهذا ما جعل الرسول 
الكريم يلعن قي الخمر عشرة» تشمل كل من ساعد على تناولها بصورة من الصور. 

وكذلك لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . 
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ومن هنا يكون المسلم الذي يحضر مجالس الخمر آثمّاء وإن لم يشربها؛ DY‏ 
مجرد حضوره في تلك «polled‏ يقوي مرتكبيها ويشد أزرهم . 

وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز أتي إليه بجماعة شريوا ا لخمرء » ليقيم عليهم 
الحد وقالوا له : يا أسير المؤمنين» إن فيهم رجلا ليس ممن شرب» بل هو صائم! 
فقال: به قابدءواء فإن الله تعالى يقول : وقد SS‏ عَليكّم في الكتاب أن إِذَا سمحتم 
آیات الله يكفر بها وی 8 رأ بها فلا تقعدوا مَعَهُمْ حى Ue yd‏ في حَدِيث غَيْره إنَكُمْ fap‏ 
مهم [النساء: 814 

فاعتبر القرآن القاعدين مع الكفار المستهزئين مثلهم» أي في أصل الإثم 

ولا يعفي من الاثم هنا إلا حوف ضرر بليغ يحيق به إن هو رفض الدعوة» فهو 
يرتكب بالحضور أخف الضصررين » ويرضى بأهون الثسرين» وهذا من القواعد 
الشرعية المقررة : دفم pall‏ الأعلى بتمحمل ضرر أدنى . 

ويقرب من ذلك : أن يرجو مصلحة كبيرة بقبوله الدعوة» مثل رجاء قبول هذا ابجار 
للإسلام» وإحساسه ببداية انعطافه نحو هذا الدين» ويخشى أن تضيع هذه الفرصة» 
إذا أوحش قلب الرجل» وأعرض عن قبول دعوته» فللاجتهاد هنا مجال. 

أما قضية سؤاله صاحب الدعوة عما إذا كان يوجد حمر أو خنزير أو نحو ذلك 
جما يحرمه الإسلام قطعاء فهذا هو الأولى» حتى يعرف الرجل أن المسلم لا يشرب 
خمركء ولا يأكل Cape‏ . إلح: وهذا مايفعله المسلمون الذين يعيشون في 
مجتمعات غير إسلامية» يعرقون من يدعونهم أنهم لا يتناولون المسكرات» ولا 
يجلسون على مائدة تقدم فیهاء وهذا ما يجعل جيرأنهم وزملاءهم حين يدعوتهم 
Op pow‏ قيمهم ومبادئهم» ولا يقدمون لهم Bet‏ من هذا . 

وهذا أولى من أن يترك الأمر معمى » حتى يفاجأ ا لم يكن في -حسبانه» ويعتذر 
عن عدم تلبية الدعوة» بعد أن يكون داعيه قد كلف نفسه » وتوقع حضوره . 

وبالله التوفيق . 


شراء بيوت السكتى في الغرب 
عن طريق البنوك 


السؤال عن شراء البيوت السكنية بالقروض الربوية في يلاد الغرب» ليس جديدا 
هالنسبة إلي» بل هو سؤال قديمء عمره نحو ربع قرن من الزمان أو يزيد. وقد 
سمعته مرارا مئذ بدأت زياراتي تتوائى للأقليات والجاليات الإسلامية في أمريكا 
وأوربا وبلاد الشرق الأقصى » وغيرها. 

قكان السؤال عن شراء البيوت يتكرر باستمرار» تكرر السؤال عن وم الذيائح 
التي يذبحها الغربيون- وهم في الغالب مسيحيون_ وعن الأطعمة التي يكن أن 
يدل فيها لحم الختزير أو شحمه . 

والظاهر من كثرة ورود السؤال عن شراء البيوت أن وراءه سيبين : 

الأول : هو حاجة الناس الماسة لامتلاك بيوت خاصة يهم » تسعهم وتسم 
آولادهم»؛ وتسع ضيوقهم . 

والشاني : أن هناك من العلماء ‏ وهم قلة- من أفتى بجواز شراء هذه البيوت» 
وجادل عتها . 

وقد أخمبرني يعض الإخوة في بريطانيا : أن بعض علماء الهند وباكستان» أفتوا 
قدها لبعض الإنسوة الهنود والباكستانيين المقيمين غي بريطانيا يجواز شراء هذه 
البيوت بالفوائد» على مذهب أبي حنيقة وصاحيه dares‏ فاشترو! بيوتا في لندن 
ويعض المدن الكبيرة» بأسعار رخيصة في ذلك الزمن» وسرعان ماتغير الخال 
وارتفعت الأسعارء فأصبحث هذه البيوت ‏ وبعضها في قلب OAS‏ تساوي 
الملايين وعشرات الملايين» ما أدى إلى تغير الوضع الاقتصادي لهؤلاءء وغدا 
بعضهم من كبار اللاك في إنجلترا . 

وأود أن أقول هنا بصراحة : إن رأبي في هذه القضية ظل . إلى نحو عشرين سنة 
تقريبا هو المنع والتحريم والتشديد في ذلك» والرد على من ييل إلى الإياحة . 

وأذكر أنني خلال السيعيتيات في القرن العشرين» لقيت في أمريكا الفقيه 
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العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا عليه رحمة الله» وعرضت هذه القضية في أحد 
اللقاءات» فكان رأيه الإجازةء بناء على تينيه للمذهب الحدفي » وكان رأي التعء 
بناء على ما تبنيته من رأي الدمهورء ومن ظاهر عموم الآدلة المحرمة للرباء بخض 
النظر عن دار الإسلام أو دار stl‏ 

ولكن دماغ العالم المسلم» ليس قطعة من الفولاذء ولا من جلمود الصخشر. إن 
عقله يظل يصحرك» ويبحث ويقارن ويوازن» yay‏ لا يقف في العلم عند حد» 
ولايأتي وقت يقول فيه: قد يلغت غاية العلم» ولا طمع في الزيادة. بل المسلم 
يطلب العلم من المهد إلى اللحدء ولا يزال المرء Whe‏ ما طلب العلم» فإذا ظن أنه 
علم فقد جهل . وقد قال الله تعالى Ad‏ رسله وأفضل خلقه: Pap‏ رب زدني 
dle‏ [طه: 11١4‏ وقال تعالى : رما أوتيعم lll ga‏ إلا Ca‏ [الإسراء: LAG‏ 

وما دام العالم يطلب العلم» فلا يستغرب منه أن يغير رأيه » بتاء على أدلة شرعية 
جديدة يدت له لم تظهر له من قبل : من فقده النصوصء أو فقه المقاصد» أو فقه 
الواقع » وهو ما جعل الإعام محمد بن إدريس الشافعي يغير كثيرا من أقواله» حتى 
بات ذلك معروفا في مذهبه: قال الشافعي في القديم» وقال الشاقعي في الجديد. 
وذلك أنه حين دون مذهبه الجديد بعد أن استقر في مصر رأى مالم يكن قد 
رأى» وسمع مالم يكن قد سمع من قبلء مع نضج السن والتسجربة» وتغير 
الاجتهاد. 

وهو ما جحل أصحاب أبي حنيفة يخالفون إمامهم الأعظم قي أكثر من ثلث 
المذهب » وما جعل كثيرا من علماء الحتفية يختارون رأي الصاحبيين أو أحدهما 
للفتوى» وكثيرا ما يكون الخلاف لتغير الأحوال في عصرهما عن عصر شيخهم» 
ولهذا قالوا : لو رأى ما رأينا لقال بمثل ما قلنا. وقد عبر علماء الأحناف عن هذا 
النوع من الخلاف: بأنه اختلاف عصر وزمان» وئيس اختلاقف حجة وبرهان. 

ومثل هذا يقال في GIGLI‏ بين مالك وأصحابهء وأحمد وأصحابه» بل لعله 
السبب وراء احتلاف الروايات الكثيرة المروية عن الإمام أحمد في المسألة الواحدةء 
حتى لتبلغ في يعض الأحيان إلى عشرة؛ أو أكثر» ths‏ يجيب في كل حالة با 
يتاسبهاء مشددا في حالة» ومسهلا في أخرى . مطلقا قي حالة» ومقيد! قي أحرى . 
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وإذا كان هذا شأن الكبار من أئمتنا » فليس عجبا ولاغريبا أن يتخير رأي مثلي 
في هذه التقضيةء من المنم إلى الإجازة؛ ومن التشديد إلى التيسير . 

وقد ظللت متحرجا فترة من الزمن من إعلان هذا الرأي» وكنت أفتي به لمن 
SL.‏ خماصة ء ثم رأيت الإعلان عنهء لأني [أصبحت أسال على الملأء وني 
المحاضرات واللقاءات العامة» ثم في القنوات الفضاتية بعد ذلك» ولا يسعني أن 
أكتم ما انتهى إليه رأيي في المسألة. والفقيه المسلم لا يجوز له أن يفتي الناس بغير 
ما اقتنع به عقله» وأنتهى إليه اجتهاده وعلمه» وإلا كان tale‏ لأمانة العلم» يل Bl‏ 
لله وللرسول وجماعة المسلمين. 

وهب أن al‏ هذا کان chs‏ فهو معذورء كما علمنا الله تعالى أن نقول: لرا 
لا واخ إن تسيا أو أَحْطَأنَا4 [اليقرة: EVAN‏ وقد جاء في الصحيح أن الله تعالى 
قال : «قد فعلت» آي أنه استعجاب الدعاء» وكما علمنا النبي عله : أن الله وضع عنا 
ألخطأ والنسيان ley‏ استكرهنا عليه . 

بل صح قي اللحديث المتفق عليه أن المجتهد إذا أخطأ فليس جعذور فقطء بل هو 
مأجور أيضاء وإن كان أجرا واحداء» المهم أنه لم يحرم من الأجر. كما في حديث 
عمرو بن العاص : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أحطاً فله Oe al‏ 

فهو إذا أصابء له أجران: أجر الاجتهاد» وأجر الإصابةء وإذا أخطأ فله أجر 
واحدء هو أجر الاجتهاد. وهذه لاشك من روائع الإسلام : أن يشاب المجتهد 
المخطئ» ولا يعاقب » فأي تشجيح على الاجتهاد ‏ ولو Las‏ أكثر من هذا؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال الكبير» يحسن بنا أن نستبين حقيقة المشكلة» من 
أصحايها أنفسهمء قهم أعلم بها وبجوانبها المختلفة متا» ولا ينبعك مثل حبيرء 
وهذا يعيتنا على إصدار حكم أقرب إلى السداد ما استطاع البشر غير المعصوم . 


hg )1(‏ اين مساج )7١55(‏ والسيهقي (POU IVD‏ والدارقطني LT) Sty )17/1 , ۱۷۰ PED‏ ۱۹۸) 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » وابن حبان (9/715) عن أبن عباس وال محققه 
(شعيب الأرتاؤوظ) : إسناده صحيح على شرط البخاري. 

Gite (1)‏ عليه» كما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقي برقم (111/0). 
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تصوير المشكلة كما يعرضها أهلها: 

من حق المقتي بل من واجبه- أن يتصور المشكلة التي يفتي فيها تصورا 
اصحي حل مبنيا على الواقع» دون تهوين» ولا تهويل » حتى تكون فتواه على 
بصيرةء وقد قال العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

وهذا ما تعبر عنه ب (فقه الواقع) فكثيرا ما يكون خخطأ الفقيه ناشع عن عدم تصور 
واقع ULL‏ المستقتى قيهاء وليس من عدم فهم النصوص والقواعد الشرعية» ومن هنا 
نعرض هذه البيانات كما قدمها الإخوة المهتمون والعارفون بهذا الشأن في الغرب: 

: تشكل الفائدة في الأقساط الأولى للبيت المشترى عن طريق البنك الربوي‎ ١ 
النسبة الغالبة من قيمة القسط والسبة الأقل تكون سداذًا لقيمة القرض‎ 
الأصليء وتنعكس هذه النسبة تدريجيا حتى تصبح النسية الغالبة سداد‎ 
. للقرض في الأقساط الأخيرة‎ 

۴ الوفاء للدين يكون لمدة قد تصل إلى ثلاثين عاماء وتقل الفائدة يتقصير مدة 
السداد» كما تريد بتطويلهاء وقد تصل القوائد في نهاية مدة السداد ضعفي 
أصل القرض حسب المدة. 

۳ القسط المدفوع شهريا للينك يعادل الإيجار السنوي الذي يدفع في حالة 
استعجار البيت» أو يكون أكثر منه folds‏ » وفي بحض الأحيان يكون أل . 

٤‏ في حالة شراء البيت من البنك بطريق الفوائد الربويةء بعد سداد الأقساط 
يصبح البيت ملكا للمشتري» أما في حالة الإيجار» فما يدفعه المستأجر 
للمالك يعتبر مبلغا مهدرا في نظره» لا يلك في مقابله شيعا غير المنفعة . 

5 في حالة القرض بطريق الفوائد تعفى الفوائد المصرفية با يعادلها من نسبة 
الضريبة الكليةء وهي في العادة كبيرة وثقيلة على الناس» أمافي حالة 
الإيجار قهو يقوم يدفع هذه الضريية كاملة . 

في -حالة الإيجار لا يدفع قيمة التدفئة والكهر ياء وضريبة الأملاك والنظافة 
وإصلاحات المنزل» فهي على المالك» في حين أنه يدفم كل هذا في حالة 
شراء البيت وتملكه. 
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۷ هناك ضرر محتمل الوقوع» وهو أن : إطلاق جواز شراء البيوت للسكن من 
البنوك الربوية قد يهدد نمو واتساع الشركات الإسلامية العامئة في هذا المجال . 

: يععذر مطلقا تملك المسلمين للعقار في هذه الديار إلا في أحوال ثلاثة‎ A 

أ في حالة الشراء نقداء أو بواسطة التعاون بين الأفراد (وهذا pal‏ صعب» 
وهو نادر جذا) . 
بأو عن طريق بعض الشركات الإسلامية (وهذه من حيث رءوس الأموال 
لاتفي يبمتطلبات الأقلية المسلمة لفسعف رءوس الأموال» ثم إن نسبة 
المرابحة التي تحصل عليها قد تصل إلى ثلاثة أضعاف نسبة فوائد HN‏ 
الربوية» ومدة القرض تكون قصيرة لا تزيد على حمس سنوات» وقيمة 
القسط السئوي تكون مضاعفة لا يستطيع الكثيرون غالبا الوفاء بها) . 
ج_أو أت يتم تملك المسلمين للعقار عن طريق البنوك الربوية . 
4- اللاك في الغرب عامة لا يؤجرون بيوتهم للأسر الكثيرة الأولادء has‏ 
ا بكي Oat‏ الاو الو لجا 
الأبناء» أو لكثرة الغسيوف» أو لكقرة المركة في NE‏ أو لتعنت بعض 
الحيران غير المسلمين» وفي هذه TT‏ يصعب التنقل من مكان لآخر لتفس 
السبب وتكون المشقة أكثر Dag‏ 

١١‏ بعض الأقطار في أورياء وبعض الولايات في أمريكا تحدد عددا من الأبناء 
تسكن slaw‏ وفي هذه الحالة تصبح المشقة مضاعقة» خصوصا مع من 
يزيد أبناؤه على أربعة أولادء وهؤلاء كثيرون. 

> هنا إشكالية تتصل بالعقد الذي يبرمه البنك : أنه تعاقد على بيع بيت‎ ١ 
المقترض مالاء بل يسلمه البيت» والإشكالية التي يدعيها البعض‎ AY 
أن الربا شكلي : يتمثل في صورة التعاقد» أما حقيقة الإجراء فهو إجراء بيع‎ 
. أجل » زيد فيه الكمن في مقابل الأجل‎ 

1۲ - في بعض الأحسيان يوم الناس برا بيت عن طروق البنك Ua‏ من 

شقتين » يسكن في شقة ويو جر الشقة الثانية» وتكون أجرة الشقة الثانية قيمة 
ال ارا اد للبت عن یت کل ويعبة الرقاء یك دن 
تصبح الشقتان ملكا للمشتري! 
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Lil pe‏ تملك بيت للسكن: 

يؤكد الإخوة في الغرب أن وراء تملك بيت للسكن للمسلم جملة من المزايا المادية 
والأدبية» وبتعبير آخر : الاقتصادية وغيو الاقتصادية » وسنجملها فيما يلي : 

أولا: المزاما الاقتصادية: 


١‏ تخفيضى الفوائد المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة ؛ ممايؤدي إلى تخفيض 
مقدار الضريبة المدفوعة: التقص بالضريبة هو دائما أقل من مقدار الفوائد 
المدفوعة» بيئما الأجرة المدفوعة غير معفاة من الضريبةء وبالتالي لا يحصل 
المستاجر على أي تخفيض ضريبي . 

dot 7‏ جزء من القسط المدفوع يبدأ قليلا جدا ويتزايد مع الزمن لأن الأقساط 
متساوية ‏ لسداد رس مال القرض . وهذا يعتي تكوين رأس مال للمشتري» 
أما الأجرة فهي كلها نفقة . 

* الشتري يلك » فهو الذي ينال أي فرق في السعر بين الشراء والبيع عند البيع- 
فإذا زادت الأسعار أخذ الفرق عن جميع البيت» وليس فقط عما دقع فيه . وإذا 
انشخفضت OLS‏ هو الخاسر» لأنه مدين بمقدار القرضء ولاعلاقة لذلك بشمن 
المسكن» ولكن الغالب هو زيادة الأسعارء وهو ما يتوقعه الناس عادة عند 
الشراء» ويحرصون عليه عند اختيار الموقع . وقد يحصل العكس فييخسر . 

5 قسط الثمن في الأغلب ثابت (وهناك قروض تتغير فيها الفائدة ولكن IMAG‏ 
اأقرض لا يتغير إلا ما يدفع منه) وفي الأمد الطويل وهو المعتاد في قروض 
السكن ‏ يحصل تضم - ولو كان بطيئا- فيتزايد دخل الشخص دون أن يزيد 
القسط الذي يدفعه » وبذلك تتناقص نسبة القسط إلى الدخل» أما الأجرة 
فتتزايد عادة مع التضخم . 

5 ملك المسكن علامة استقرار ما يزيد في ثقة المقترضين الآخرين بالشخص ؛ 
كما أن وجود التزام المقرض بلغ كبير مقسط على مدة طويلة يعتير مزية 
تساعد على الحصول على قروض أخرى» وعلى بطاقات اتدمان وغير ذلك 
من مزايا الثقة المالية» والاستعجار لا يفيد في ذلك 
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1 ملك السكن يتسجع صاحبه على التحسين المستمر فيه؛ لأنه ae‏ مما يزيد 
قي قيمته » بخلاف السكن المستأجر . 

كانيًا :المرايا غير اخالية: 

١‏ المشتري ses‏ المناطق ذات المدارس الجيدة» ولا يستطيع المستأجر غالبا 
ذلك ء OV‏ الأماكن المتاحة للاستئجار تكون في مناطق من مستوى أقل في 
الأغلب» وفرق المدارس قارق مهم جدا. 

1 المشتري يستطيع أن يتخير الأماكن القريبة من المسسجد ومن المركز الإسلامي» 
وكذئك يكن للمسلمين المالكين أن يتقاربوا بحضهم من بعض » وفي ذلك 
فوائد معنوية كبيرة» ولا يتيسر ذلك للمستأجرين . 

ال جميع الخدمات اللتكومية هي أفضل في المناطق المسكونة من قيل مالكيها منها 
في الناطق المعدة للتأجير ‏ 

5- السكن في منزل gle‏ فيه عزة وكرامة للساكن» أكثر بكثير من سكان الشقة 
المستأجرة» وهذ! يؤثر على نظرة الآخرين من يتعامل معهم الشخص بدءا من 
معلم المدرسة» وانتهاء هكان العمل » مارا خلال ذلك حتى بسائق سيارة 
جمع القمامة . 

البيئة على العموم أفضل في مناطق المنازل منها في مناطق الشقق» حتى 
الجراكم هي أقل في الأولى منها في الثاتية على العموم . 

للاستقلال مزايا كثيرة : في أصوات الأطفال والكبار وزائريهم» وحرية الخركة 
للنساء في البيت» إذ كثيرا ما يمكن لهن الراحة» ووضع اللابس الشارجية» 
دون أن ينكشقن على الجوار» ومن هذه المزايا: الاستيقاظ للفجر والسحور في 
رمضان» وجلسات المدارسة والتعلم وغير ذلك ٠‏ دون أدثى حرج . 


الاستفسارات التي تحتاج إلى البحث والدراسة: 
١‏ هل العقود المبرمة مع البتوك في أوربا وأمريكا لشراء البيوت عقود ربوية 


محضة» أو هي عقود تقع تحت بيع الأجل لوجود سلعة بين البنك والمقعرض 
(المشتري)؟ . 


fay‏ من مقتضى -حفظ مال المسئمين شراء العقار من هذه البنوك؟ 

“ال هل من مقتضيات مصلحة المسلمين تملك العقارات بشراء البيوت من البنك 
الربوي؟ 

٤‏ عند أنتفاء الضرر بشراء إلبيت عن طريق البتوك الربوية » هل يجوز الاقتراض 
من هذه البنوك من أجل بيت للسكن للحاجة مع بقاء الحرمة في ظل 
الاقتصاد العالمي الخحاليء» aby‏ وجود اقتصاد إسلامي مستوعب لحاجة 
المسلمين» أو هو ضرورة خاصة تقدر بقدرها؟ 

Leo‏ هي الحلول الواقعية والبدائل العملية التي تفي يسد حاجة المسلمين من 
حيث الحصول على السكن الضروري؟ 


علماء العصر وهذه القضية: 

وقد عرض لهذه القضية ‏ قضية التعامل بالفوائد الربوية في الممجتمعات غير 
الإسلامية » أو خارج دار الإسلام بتعبير فقهائتا القدامى» أو قي دار الحرب بتعيير 
oT‏ بعض علماء العصرء وأقتى بعضهم بالمنع» وهم CSV‏ وبعضهم بالإجازة. 

ومن أقدم علماء الحصر الحديث الذين عرضوا لها العلامة السيد محمد رشيد 
رضا صاحب GUID‏ الذي كاتت تأتيه الأسئلة من أنحاء العالم» ered‏ عنها في 
مجلته الشهرية (النار) . ومنها سؤال عن قضيتنا coke‏ جاءه من Lala‏ في إندونيسياء 
يقول: 

ما قول السيد البار بالمسلمين» والرشيد الحريص على أحكام رب العالين» في 
فتوى بعض العلماء: بحل أموال آهل الخرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها ما 
كان برضاهم وعقودهمء قهو حل لنا مهما يكن أصله حتى الربا الصريح!؟ 

أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله» والتعدي 
على الحدود التي لم يستش منها اضطرارا ولا عذرا لفاعل؟ كالشرك والكفر بغير 
إكراه» والقتل عمدا إلى آخره ‏ 

وأجابه السيد رشيد بقوله : أصل الشريعة الإسلامية أن أموال أهل الحرب 
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مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحرازء إلا أن الفقهاء عصصوا هذا 
العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة» فقالوا : إن المسلم لايكون 
خمائنا في حالة من الأحوال» فإذا اتتمنه أي إنسات وإن كان حرييا على مال وجب 
عليه حفظ BLY‏ وحرمت عليه الخيانة » BE‏ كان الأصل في مال الخربي أنه غنيمة 
لمن غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة » أفلا يكون حله أولى إذا 
آذه المسلم برضاف ولو بصورة العقود الياطلة في دار الإسلام بين المسلمين 
والناضعين لحكمهم من غيرهم؟ إنه لم يظهر لي أدنى وجه لقياس حل سائر 
المحرمات كالكفر والخمر والميتة؛ وهي من المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار 
الحرب على مال الحربيين المباح في أصل الشريعة ؛ إذ الأصل في القياس أن يلحق 
الشيء alte‏ في علة الحكم لا يضده. 

لولا كتاب خاص شرح لنا قيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا قوله فيه: إن 
تلك الفتوى ضرية قاضية على جميع ما حرمه الله تعالى . فقد كتب إلينا أن بعض 
المستمسكين بحب الدين في جاوا قد استدكروا القتوى المسعول عتها لأنهم قهموا 
منها أن استحلال الربا في دار الحرب يفضي إلى استحلال سائر المعاصي كالزنى 
واللواط والقتل وغير ذلك فيها أو مطلقا. وهذا سوء فهم منهم» فإن القتوى ليست 
قي استحلال الربا مطلقا كما تقدم. ولا بخفي على أحد منهم أن حرمة سفك الدم 
يغير حق أشد من حرمة أخذ الال بغير حق » فهل يقيسون إذا إياحة قعل المحارب 
على إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار الحرب أحكام أخرى 
تخالف أحكام دار الإسلام منها عدم إقامة الحدود فيها . 

ونقول لهم من جهة أخرى: إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل يدّعوت أن 
الله تعالى يأمره بأن يدفع لأهلها كل ما يوجبه قانون حكومتها من مال الربا وغيره- 
ولا مندوحة له عن ذلك ويحرم عليه أن يآخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك 
القانون من ربا وغيره برضاهم واختيارهم؟ أعتي هل يعتقدون أن الله تعالى يوجب 
على السلم أن يكون عليه الغرم من حيث يكون لغيره الغنمء أي يوجب عليه أن 
يكون مظلوما OG yes‏ )0 


(41 انظر الفتوى رقم (۷۱۷) من المزء انامس من نتاوی الإمام محمد رشيد رضا ص 1۹۷۸۱۹۷4 . 
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فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي: 

جاء في قرار المجمع ۲۳ CHINN‏ 

في معرض الإجابة عن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي مايلي : 

السؤال الثامن والعشرون: 

ما حكم شراء منزل السكتى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المتزل بواسطة 
قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحا محددا على تلك القروض لقاء 
رهن الأصول» علما يأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عموماء يعبر 
البدليل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد في الغالب على قسط الشراء الذي 
تستوفيه الينوك؟ 

الجواب : لا يجوز شرعا. 

وقد كان المجمع أحال أسئلة المعهد العالمي للفكر الإسلامي إلى عدد محدود من 
العلماءء أجابرافيهاء واكتفت إدارة الجمع بهذه الإجابات الموجزةء ولم يحل 


ا موضوعات | إلى الدراسة والمناقشة» كسائر القضايا الأخرى التي كثيرا ما تشبع 


فتوى اللجنة العامة يالكويت: 


وهناك فعاوي آقرب عهدا من الشيخ رشيد» تجيز هذا التعامل » مثل فتوى 
الكويت . هذه الفتوى صدرت من الهيعة العامة للفتوى في الكويت ag EL)‏ 
العامة)'“ جوابا على استفسار قدمه أحد الأساتذة العاملين في مجال الدعرة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وقد طوى اسمه من الفتوى حسب التبع عند تقديم 
صورة منها لغسير السائل» وتاريخ الفتوى ١5‏ شوال ٠٤٠١‏ ه الموافق 
۲ 1486م وقدتم الحصول على صورة منها مصادق عليها من مدير مكتب 
الإفتاء» وقيما يلي نصها : 


CVD‏ كان تشكيل هذه اللجنة يضم: الشيخ بدر المتولي عبد الباسط ؛ د. محمد سليمان REM‏ د. محمد 
فوزي فيض alll‏ د . خائد المذكورء د. عبد الستار أبو غدة. 
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نص فتوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن oy‏ وبحد: 

فقد حضر إلى GL‏ العامة في الهيئة العامة للفتوى في جلستها المتعقدة 
صياح يوم الخميس VO‏ رمضان VEO‏ هالموافق TANT‏ 1988م (س) وقدم 
الاستفتاء الآتي : 

لاما الحكم الشرعي في شراء بيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة؟ 

والمعلوم في هذه المسألة أن المشتري يخصم له من حساب الضوائب ينسبة ما 
يتسحمل من الفائدة» ولأعط لذلك مغلا: فأنا قد اشتريت بيتأ في شهر يونيو 1948 
abe‏ (8؟) آلف دولار» على أن يدفع سنويا مبلغ 45 ألف دولار وفاء pad‏ البيت 
وسداد فوائد القرض» وأنايترتب على مبلغ 4٠‏ آلف دولار للضريبة الاتحادية . ولكن 
يما أنني اشتريت ألبيت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه على هو ما بين خمسة 
وسبعة )۷-٥(‏ آلاف دولار وحسب» ولأن الربا يخصم لي من قسط البيت . 

فهل يجوز لي أن أشتري البيت في أمريكا بمثل هذا القرض؟ 

وأقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد ذلك : 

. إن عامة الييوت المستأجرة قد اشتريت بقرض من البنك‎ ١ 

7 إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم » فإنه لا يسعه أن 
يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة . وهو يضطر لشراء بيت آنذاك OL‏ يقترض من الينك 
وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع . 

أجابت اللجنة «إن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين 
المتواجدين في تلك البلادء وفي غيبة البدائل المشروعة من قبل مؤسسة مالية تبيع 
يالأقساط» fad‏ هناك شبه ضرورة » وهو ما يسميه الفقهاء (الحاجة العامة التي 
قزل منزل الضرورة)ء ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في 
آمريكا بقرض من البتك يجر فائدة في هذه الظروف» بسيب الحاءجة العامة المنزلة 
منزلة الضرورة» وذلك إلى أن تتحقق البدائل المشروعة» ويجب السعي الحفيث 
لنمجاح المشاريع المطروحة للبدائل dey AU‏ والله del‏ 


)١(‏ فتوى رقم EY‏ ع/ ۸۵ (فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت). 
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هذه فتوى اللجنة العلمية الكويتية» وهي مكونة من عدد من العلماء الذين 
لايكن لأحد أن يشكك في علمهم أو دينهمء وقد أسسوا فتواهم على قاعدة فقهية 
معروفة ومقررة لدى أهل العلم من المذاهب المختلفة» وقد ذكرها السيوطي 
الشافعي» وابن نجيم الحنفي » كلاهما في كتابه (الأشباه والتظائر) وهي قاعدة: 
(الحاجة تتنزل منزلة الضرورة). أي تنزل منزلتها في إباحة المحظور بهاء وإباحة 
الحظورات يسبب الضرورات متفق عليه ؛ Soe‏ 


ALVA: الاسام‎ dalieh oot hy 
مثل‎ BE جعل العلماء الحاجة ملحقة بالضرورة لأحاديث ثبعت عن النبي‎ Lely 
إباحته لبعض أصحايه ليس الحرير بعدما حرمه على الرجال» لحكة أصايتهم فقدر‎ 

هذه det‏ وأياح لهم ما حرمه على غيرهم . 

وكذلك نهاهم عن الجلوس في الطرقات» فقالوا: يا رسول اله إغا هي مجالسنا 
مالنا منهايدء فقدر حاجتهم تلك وأجاز لهم الجلوس بشروط وضوابط » 
خلاصتها : أن يعطوا الطريق حقه . 

فتوى العلامة مصطفى الزرقا: 

ومن الغتاوي المجيزة لهذا التعامل : فتوى العلامة الشيخ مصطفى الزرقا . 

وقد سمعت ol sth‏ شخصيا مئه شفاهاء عندما لقيته في أمريكا في السبعينيات من 
القرن العشرين» وكتت مخالفا له في ذلك الوقت. ثم سجل ذلك في (فتاواه) التي 
شرقني بتقديها. 

وقد أسس الشيخ ‏ رحمه الله هذه الفتوى» اعتمادا على ! افتى يه في المذهب 
الحنفي » وهو رأي الإمام الأعظم أبي حتيفة وصاحبه محمدء UE‏ لأبي يوسف . 
وقد آشار الشيخ منصفا إلى أنه حلاف ما ذهب إليه جمهور الققهاء». ولكنه رأى في 
مذهب معتبر » وقد دعت إلحاجة إلى الإفتاء به . 

وقد تعرض العلامة الشيخ الزرقا- رحمه الله- - لهذه القضية في مس قتأوى له 
نشرت في (فتاواه) من ص ١‏ إلى ص 1۲١‏ » وأجاب عددا من الإخوة الأفاضل 
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الذين سألوه عن الموضوع وهم: الصابوني» والكيلاني والرفاعي ورشاد خليل» 
وأناس آخرون من المقيمين قي أمريكا وكندا لم يذكر أسماءهم . 

ونختار هنا الفتوى الصادرة في 7/4/ ۱٤۱۸‏ ه. الموافق 8/ /٠١‏ ۱۹۹۷م وهي 
آخر القتاوي المنشورة في كتابه- لأنها الأشمل في عرض القضية» وشرح وجوه 
الاستدلال على حكمها. 

نص قتوى الشيخ الزرقا: 

«قد كثر السؤال والاستقتاء من المسلمين المقيمين في الولايات المتتحدة الأمريكية 
وكندا عن حكم الاقتراض هناك من البنوك بفائدة ربوية لأجلى شراء بيت للسكني » 
ثم وفاء مبلخ القرض وقوائده مقسطالمدة طويلةء كعشرين أو خمس وعشرين سنة؟ 
على أن يلك البيت بعد وفاء القرض . وبذلك يحلون مشكلة السكنى بكلفة آقل Le‏ 
لو أرادوا أن يستأجروا استثجارا . 

فالإنسان هناك لأجل سكناه Le]‏ أن يشتري بيتا بشمن من عنده» وهذا تادر لغلاء 
البيوت» وإما أن يستأجر» وأجور البيوت باهظة» وإما أن يقعرض من البنك بفائدة 
ريوية ثمن البيت» ويقسط الوفاء على مدة طويلة كما ذكرنا هلك البيت في 
تهايتها بعد الوفاء. والمعتاد في هذه الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للينك يكون 
أقل من بدل الإيجار لو استآجر» ومع ذلك يلك البيت في النهاية . 

وبعد التأمل ومراجعة التصوص» وجدت أن مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحيه 
الإمام محمد بن الحسن في المسلم إذا دحل دار الحرب أي بلادا غير إسلامية ‏ 
مستآمنا يأمان منهم» يقتضي جواز هذا الاقتراض بفائدة ربوية للمسلم المقيم هناك 
لأجل شراء بيت لسكناه» إذا كان الواقع هناك كما هو مبين في الصورة , 

Of‏ مذهب أبي حنفية وصاحبه الإمام محمد : أن من دخل دار الحرب مستأمناء 
آي بإذن منهم» يحل له من آموالهم ما يبذلونه له برضاهم دون Tle‏ منه» ولو كان 
OY)‏ فتوى أخرى زاد الشيخ هذه الفقرة؛ فقال: 

(وهذا لا ينطبق على المقيمين في دار الإسلام بأن يرسلوا بأموائهم إلى دار الحرب ويأعمذوا عليها 


الرباء ولاسيما أن ذلك لو جاز لترتب عليه أن تهرب رءوس أموال السلمين ء وهذا صرر اقتصادي 
عظيم للمسلمين) فتاوى الزرقا ص ٠۲١‏ . 
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بسيب محرم في الإسلام كالربا بأن يأخذه متهمء ولكن لا يعطيهم الريا. لأن أموال 
الحربيين عنده في دارهم غير معصومة» لكنه دخل مستأمتاء قلا يجوز له أخذ شيء 
متها دون رضاهم . 

لكن منعه من إعطائهم الريا إنما هو لتوفير مال المسلمين عنهم. فإذا انعكست 
الآية قي بعض الأحوال» وصار Lol‏ القرض منهم» وإعطاؤهم الربا أوقر SU‏ 
المسلم» كما في الصورة المسئول عتها لمأ Joo‏ في الموضوع شراء البيت ثم امتلاكه 
في نهاية الوفاء يجب أن ينعكس الحكي لأن التكم يدور مع علته ثيوتا وانتفاء» 
حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لال المسلم» من الاستشجارالي يخرج به 
المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يلك شيئاء وبقي البيت لصاحبه المؤجرٍ 

لذلك فالعيرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفرلمال المسلم في دار الحرب ء ولا شك 
أن طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لاله بمقتضى مذهب أبي 
dig‏ وعلته » فيكون ذلك جائزاء ولا سيمافي ge‏ العاجز عن شراء البيت من 
ماله. 

هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك لأن الشراء من 
ماله أو الاستتجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر هناك . 

وليس المراد يدار الحرب في اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالة حرب قائمة 
بينهم وبين المسلمين» بل ا مراد يدار الحرب أنها غير إسلامية» بل مستقلة غير داخلة 
تحت سلطة الإسلام0؟ . 

وقي فتوى أخرى أضاف الشيخ العلامة رحمه الله هذه العبارة : 

(أما من يقولون لكم من رجال العصر: إن الفوائد المصرفية ليست رباء فهذا 
ليس فقط كلاما فارغا وجهلاء بل هو ضلال وتضليل» فإن الفوائد المصرقية هي 
عون الربا الحرم لا شبهة فيها)(" . 


)1( فتاوى الشيخ مصطفى الزرقاء 1۴١.٦۲١‏ . 
( 7) في رده على استفتاء د . محمد رشاد خليل رئيس جمعية الأمريكان المسلمين ص 1۲۴ . 
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وقفات مع فتوى الشيخ الزرقا: 

وأود أن أعقب على فتوى شيختا الزرقا- عليه رحمة الله» أو بعبارة أخرى- 
أقف معها وققات مهمة : 

رجوعي إلى موافقة الزرقا: 

الوقفة الأولى : هي رجوعي إلى مواققة الشيخ الزرقا قي فتواف بعد أن كنت من 
قبل ربع قرن» مخالفاله» بل من أشد المعارضين له » وقد ظئلت على ذلك نحو 
عشرين سنة أفتي يتحريم هذه المعاملة» وأشدد في ذلك» بناء على ما لاح لي في 
ذلك وقتها. 

ولا حرج على العالم المسلم أن يغير اجتهاده؛ وينتقل من رأي إلى آخر» فهذا 
هو OLE‏ البشر غير المعصومين . وقد رأينا Lele]‏ مثل محمد بن إدريس الشافعي يغير 
رأيه ومذهبه في كثير من المسائل» بعد أن استقر يه المقام في مصرء ورأى فيها ما لم 
يكن قدرأى» وسمع مالم يكن قد سمع» ولا سيما أنه بلغ غاية النضج في الفكر 
والتيحر قي العلم . قأصبحنا نقرأفي مذهبه: قال الشاقعي في القديم» وقال 
الشاقعي في الجديد ؛ ولا ننكر شيشا من ذلك . 

كما رأينا كثيرا من الأئمة تروى عنهم عدة أقوال أو عدة روايات في ULM‏ 
الواحدة» مثل الإمامين مالك وأحمد» وخصوصا الإمام أحمد» الذي قد تروى 
عنه سبع روايات أو pte‏ روايات في المسألة الواحدة . 

وهذا يعطي العالم سعة في تغيير رأيه إذا تخير اجتهاده» على ألا يكون ذلك من 
أجل دنيا يريدهاء أو بشر يريد إرضاءهمء على حساب رضا الله تبارك وتعالى» 
فيبيع ديته بدنیاهء أو بدنيا غيره» وهذا أخسر الناس . ونعوذ بالله أن تكون منهم . 
ونسأله تعالى أن يرزقنا الإحلاص فيما نقول وفيما نعمل . 

وفي عصرنا رأينا بعض المجامع الفقهية تتخذ قرارا تفتي فيه برأي ثم ترجع عنه» 
وتفتي بغيرهء كما فعل المجمع الفقهي ترابطة العالم الإسلامي. حيث أفتى في 
إحدى دوراته بجواز استخدام بييضة إحدى الزوجتين لرجل واحدء لتوضع في 
رحم الزوجة الأحرى» إذا كان في JM‏ مانع يحول دون وضع البييضة في 
رحمهاء رجا لعدم وجود ررحم لهاء أو لآفة قيه تمنع ذلك 
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وفي الدورة العالية رج جع المجمع عن ذلك ومتع هذه الصورة» ها يرقب على 
الفتوى السابقة من ضياع معنى الأمومة بين الزوجتين » فهل الأم هي صاحبة البييضة 
التي تحمل الحينات وعوامل الوراثة أو هي صاحبة الرحم التي تحمل وتتوحم 
وتعاني الآلام طوال تسعة أشهر #حملتة أمه كرها ورضعتة كُرَها» الأحقاف: 16 
وكان رجوع المجمع بإجماع أعضائه . 

وفي مجمع إلفقه الإسلامي الدولي » نراه قد اتخذ قرارا في إحدى دوراته بعدم 
اعتبار التضخم» ووجوب الوفاء بالديون القدية من النقود الورقية بمثلها وعددهاء 
وإن انخفضت قيمتها ote.‏ المرات أو ألوفهاء كما في الليرة اللبنائيةء والدينار 
العراقي » والجنيه السوداني» والليرة التركية . 

وقد قررت إدارة المجمع وأمانته العامة عقد ندوات مسخصصة للببحث في 
الموضوع كما قررت إعادة بحثه في الدورة الثانية عشرة المنعقدة في الرياض» وأظنها 
أجلت إلبت فيه إلى دورة أخرى. 

وقد غيرت لحنة الفتوى بالأزهر فتراها في بحعض القضاياء لأسباب ومقتضيات 

فلا عجب إذن أن يتغير رأي العالم الفرد في بعض القضاياء وقد أفتى سيدنا 
عمر رضي الله عته. في بعض القضايا برأي» وبعد مدة قضى برآي آخر» وقال 
في ذلك : هذا علي ما علمناء وذاك على ما علمنا. 

وفي رسالته لأبي موسى يقول: لا هنعك قضاء قضيت فيه اليوم» فراجعت فيه 
رأيك وهديت فيه لرشدك» أن تراجع فيه احق » فإن اق قدي لا يبطله شيء» 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل؟. 

وقد أسأل نسي : اذا رجح القول الآخر لدى OU‏ وقد كان أمامي منذ زمن 
طويل؟ 

وأقول: لعل الإنسان قي شيخوحته يكون أكثر إشفاقا على خلق اقله تعالى» 
وأكثر رغبة قي التيسير عليهم» وإيجاد المخارج لهم من مآزق حياتهم . 


)1( انظر : إعلام الموقعين (AN /١(‏ طبعة السعادة بتحقيق محمد محيي الدين عبق اميد . 
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أو لعل الإنسان بعد النضج يكون أكثر شجاعة في تبني الرعص والتخفيفغات» 
والإعلان عنهاء ولا يخاف عواقبهاء يعد أن أصيح قرييا من لقاء الله تعالى . 

LI‏ كان السبب» فهذا هو الرآي الذي اقتنعت به » وانتهى إليه اجتهاديء ولا يسع 
العالم المسلم أن يخون أمانة العلم» ويفتي الناس بعكس ما يقتنع بهء بل المطلوبف 
منه شرعا ألا يكتم ذلك عن الناس» وإلا كان آئماء وحصوصا إذا كان فيه تيسير 
عليهمء ورقع للحرج عنهم . 

لم ينقرد أبو ddim‏ وصاحباه بهذا اكرآي: 

الوقفة الشانية مع قتوي الشيخ الزرقاء هي : التنويه بأن الإمامين أبا حنيغة 
وصاحبه محمدا لم ينفردا بهذا الرأي» بل قد وافقهما في ذلك بعض الأئمة الكبار 
أيضا. وحسينا من هؤلاء الكبار: إبراهيم الدتخعي» وهو من فقهاء التابعين» 
ووارث علم المدرسة المسعودية بالكوقة » وسفيان الشوري » وهو أحد الأئمة 
المتبوعين في الفقهء وأمير المؤمنين في الحديث» وأحد أثمة الورع والزهد أيضًا . 

ققد روى الإمام أيو جعفر الطحاوي في كتابه (مشكل الآثار) يسنده عن 
إبراهيمء قال : هلا بأس بالدينار بالدينارين» في دار الحرب» بين المسلمين وأهل 
ا لحرب ٠١‏ قلأبي حتيفة سلف من التابعين . 

وروی بسنده عن سقيان» مثل LUE‏ 

وقد نقل العلامة الهندي الحتفي ظقر أحمد العثماني صاحب (إعلاء السئن) في 
كتابه عن عمرو بن العاص La‏ يدل على أن المعاملات الفاسدة بين المسلمين » 
تجوز في دار الحرب بين المسلمين وأهل الحرب» بل في (دار الموادعة) أيضمًا. وقد 


نقل عن السرخسي : أن الدار بالموادعة» لا تصير دار إسلامء بل هي دار حرب» 
كما كانت قبل الموادعة . 


2 شرح مشكل الآثار: (VER /A)‏ طبسة الرسالة. قال السلامة ظقر العشمائي في (إصلاء (hall‏ 
2:01 وسئد جسن 


. وقال في (إعلاء السنن) ؛ وسئده صحيج‎ )7 45 JAD مشكل الآثار المذكور‎ C1) 
744/15 السان‎ othe] قال : ورحاله ثقات . وانظر:‎ ١65 تقل ذلك عن (الأموال) لأبي عبيد ص‎ 0) 
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ونقل عن الإمام الليث بن a‏ قال: إعا الصلح بيننا وبين (الثربة) على ألا 
نقاتلهم ولا يقاتلونناء وأنهم يعطوننا رقيقاء ونعطيهم طعاماء وإن باعوا أبناءهم 
ونساءهمء لم أر Lab‏ على الئاس أن يشتروا منهم» . 

قال الليث : وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لا یری بذلك بأسا. 209 

وقد اخحتلف الفقهاء في ذلك » فأكثرهم يرون أن البيع باطلء ومن أجازه فإغا 
لأنه في غير دار الإسلامء وقد أجازوه بينهم. 

قال الإمام أبو عبيد في (الأموال) معلقا على رأى الليث ويحيى بن سعيد: 
وكذلك كان رأى الأوزاعي» (أي في دار الموادعة) قال: لا بأس OY cg‏ أحكامنا 
لاتجري عليهم» وأما سفيان وأهل العراق يكرهون ذلك . قال: وهو أحب القولين 
إلي ؟ لأن الموادعة أمانة» فكيف يسترقون؟ OO‏ 

قال صاحب (إعلاء السئن) : هذا إذا كانوا لا يرون جواز هذا البيع -مسلم» 
وأما إذا كانوا يرون جوازه؛ فلا يفضى إلى de‏ ولا نقض الأمان" . 

وبهذا نرى أن هناك عددا من الأثمة ينظروت إلى دار الخرب ‏ ومنها دار الموادعة ‏ 
غير نظرته لدار الإسلام» ويجيزون فيها من ألوان التعاملى ما لا يجوز في دار 
الإسلام» إذا رضيه أهلها وأجازوه بينهم بحيث لا يكون منا غدر بهم ولا خيانة 
لهم. 

وأود أن أبين هنا : أني لا أجيز بحال أن يبيع الإنسان أولادى لا في دار الحرب 
ولا في دار الإسلامء وإغا أردنا من نقل أقوال هؤلاء الفقهاء ا تقزر TM‏ وهو 
احتلاف الحكم في دار الإسلام عن غيرهاء alls‏ قد يجوز في غيرها من التعامل مالا 
يجوز Aged‏ 

تفسير الزرقا لإعطاء الريا بدلامن أخذه: 

والوقفة التالثة: مع فتوى العلامة الزرقا: تتعلق بتفسيره لمذهب الأحناف الذين 


(؟) الصدر السابق ص 1٤١‏ . 
(۳) إعلاء الست TEV ANE:‏ 
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قالوا بجواز أنخذ الريا حارج دار الإسلامء ولم يقولوا يإعطائه . وأنا أؤيد تماما تفسير 
الشيخ الزرقا OL‏ الإعطاء هنا يحقق مقصودهم بجواز الأخذء لأن العبرة بما يحقق 
مصلحة المسلم. 

ووققتي هنا إنما هي لأذكر للشيخ الزرقا: أن متقدمي أتمة الأحداف لم ينصوا في 
حكمهم بالتعامل يالربا على أخذ ولا إعطاءء بل أطلقوا القول في ذلك وربا 
نصوا في يعض المصادر على عكسه . وإما قيده التأحرون منهمء لاعتقادهم بأن 
الإعطاء لثفائدة الربوية» لا مصلحة فيه للمعطي بحال» إثما المقصود من ذلك هو 
الأحذ دائما. 


والدليل على ما أقول: ما ذكره الإمام محمد بن الحسن صاحب أيي حنيفة من 
الاستدلال على هذه القضيةء ما وقع لبني النضير من اليهود . 

فقد احتح محمد في (السير الكبير) بحديث بتي النضير حين أجلاهم رسول 
eal‏ » وقالوا: إن لناديونا على الناس لم تل بعدء فقال: «ضعوا وتعجلوا» 
مستدلا بهذا الحسديث على جواز الريا بين المسلم والحربي في دار الحدرب؛ OF‏ 
ديوتهم كانت على المسلمين. وقال: وإنما جوز ذلك؛ لأنهم كاتو! أهل حصرب 
(ودارهم دار حرب وقد حاصرهم رسول الله که قي حصنهم) فعر فنا أن مثل هذه 
المعاملة تجوز بين المسلم والخربي» oly‏ كان لا يجوز بين السلمين في دارناء اه . ثم 
فرع عليه أن مسلما لو دحل إلى هؤلاء بآمان» ويايعهم متاعا إلى أجل معلوم؛ ثم 
صالحهم على أن يعجلوا ويضع عنهم البعض » فذلك جائز؛ لأن حرمة هذا 
التصرف في دار الإسلام لمعنى الرباء من حيث إن فيه مبادلة . كذا في (شرح Gell‏ 
ولا (Y4‏ 

قال الشيخ ظفر العثماني : 

ورد به بعيض الأحباب على ابن الهمام قوله : قي «الفتح» : إنه قد ألزم أصحاب 
الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسفم» نظرا إلى 
العلةء وإن كان إطلاق الحواب CA‏ اه ققال بعد نقله عيارة شرح السيرة 
المذكورة: انظر كيف جوز هذه المعاملة مع كون الزيادة فيها للحربي؟ وعلله بجواز 
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الربا بين الحربي والمسلم» فظهر منه صراحة أن قولهم ببجواز هذه المعاملة غير 
مشروط با إذا حصلت الزيادة للمسلم» بل هو عام اه . 

وعلق على ذلك العلامة ظفر أحمد العثماني قي كتايه (إعلاء السنن) بقوله: 
قلت : لا نسلم كوت الزيادة فيها للحربي؛ OY‏ المعجل خير من «he SU‏ وقد أشار 
إليه بقوله : إن فيه مبادلة الأجل بالدراهم (وهو الربا بعينه) فلم تكن الزيادة للحربي 
بل للمسلمء أو يكونان قد استوياء نعم» في هذه العبارة دليل على جواز المعاملات 
الفاسدة في دار الحرب بين المسلم tg ly‏ خلاف ما chest‏ بعض الأحباب من 
-حرمة مياشرة العقد على المسلمء وحل الال cad‏ فإن قوله: فذلك جائزء وقوله: 
فيجوز هذه المعاملة » صريح في جواز مباشرة العقد مفسر في معناه . وقد مر عن 
الميسسسوط قسوله: ويستسوي إن كان المسلم أخذ الدرهمين بالدراهم أو الدرهم 
بالدرهمين؛ OY‏ طيب نفس الكاقر بما أعطاهء قل ذلك أو كثرء وأخذ ماله بطريق 
الإباحة كماقررنا أه .)04/12( فكان على بعض الأحباب رده على ابن 
الهمام بذلك» لا بعيارة «شرح السيرةة التي ذكرها » وليس معني كلام «الميسوط؟ 
أنه يجوز للمسلم أن يعطي الحربي الكثير بالقليل مطلقاء ولو برا » وإحساناء بل 
معناه جواز ذلك » ]15 كان له فيه منفضعة» كأن يأخذ درهما بدرهمين إلى أجل» أو 
del,‏ درهما جيدا برديئين ونحو ذلك؛ لأن وضع المسألة إنما هو قي البيع على المماكسة 
دون المسامحة.» قجواز مبادلة الكثير بالقليل في البيع لايكون من باب الإحسانء كما 
توهمه بعض الأحباب» وأطال في ذلك ما لا طائل تحته من القيل والقال , 


المذهب الحنقي مذهب معتبر لدى الآمة: 

وأود أن أضيف هنا أمرا مهماء هو معلوم ومقرر من غير شك» وهو : أن 
المذهب ad‏ مذهب معتبر لدى الأمةء وهو أحد المذاهب الكبرى he gc‏ بل هو 
أكثرها اتتشارا بين المسلمين ء وخصوصا لدى غير العرب: في الهند وباكستان » 
وبنجلاديش » وأقغانستان» والجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى» وتركيا 
والبوسنة وكوسوفو وألبانيا وغيرها. 


CS)‏ انظر: إعلاء السنن لمولانا ظفر أسمد المثماني EV /٠١(‏ 06 4) تحقيق : حازم القاضي . طيعة 
دا رالكتب العلمية ببيروت . 
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وقد حكمت به دولتان كيريان من الدول التي حكمت المسلمين: دولة بني 
العباس» ودولة بني عثمان. 

وقان فقهه المدني قي (مجلة الأحكام العدلية) التي ظلت أحكامها سائدة في عدد 
من الأقطار العربية والإسلامية إلى عهد قريب ۔ 

فمن آخذ باجتهاد هذا المذهب مرجحا cad‏ مقتنعا Nigh cay‏ حقدء بل هذا واجبه» 
ولم يحد عن سواء الصراط» ولا جتاح عليه . 

ومن كان يجيز التقليد بإطلاق» كما هو شأن أكثر المتأخرين + فهذا من المذاهب 
التي يسوغ تقليدهاء وقد خدمه علماء كبار في شتى الأقطار. 

ولا يعسع ا مجال هنا لتفصيل أدلة الحنفية على مذهبهم» وموقف خصومهم 
منهاء قالمجال لا يتسع لذلك هنا . 

وقد ذكرنا أن أبا حئيفة وصاحبه محمها لم bo pity‏ بهذا القول» بل شاركهما 
غيرهما من كبار الأئمة» وحسبنا منهم الإمامان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري . 

وقد قال مولانا ظفر أحمد العثماني في (إعلاء السئن»: 

وبال حملة : فقول آبي حنيفة ومحمد بن الحسن في هذا الياب أقوى ما يكون رواية 
ودراية» وليس chine‏ على مرسل مكحول وحده» كما هو ظن الأكثرين من العلماء 
والمصتفين» بل له على ذلك دلائل عديدة قوية» واضحة الدلالة على صحة ما 
قاله» وله سلف فيه من إبراهيم الدخحي قي جواز الريا قي دار الحرب» ومن ابن 
عياس - رضي الله عتهما ‏ في جواز الرباً بين العيد وسيده» وواققه على كل ذلك 
سفيان آلشوري ولولا ثبوت ذلك بالآثارء وأقوال الصحابة والتابعين ذا واقفقه 
سفيان على مثل هذا القول أبدا OO‏ 

قتوى المجلس الأوربي للإفتاء واليحوث: 

ومن هذه الفتاوي: فتوى جماعية مهمة صدرت من (المجلس الأوربي للإقتاء 
والبحوث) في دورته الرايعة المتعقدة في مدينة (دابلن) بجمهورية أيرلندا في شهر 
رجب ۱٤۲۰‏ هھ الموافق أكتوبر سنة ٩۱۹۹م‏ وهذا نصها: 
)١(‏ انظر : إعلاء السقن )2 CLV E11‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
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نظر ا مجلس في ألقضية التي عمت بها البلوى في أوربا وفي يلاد الغرب كلهاء 
وهي قضية المنازل التي تشتري بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية . 

وقد قدمت إلى الممجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض» قركت 
على المجلس» ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة » انتهى بعدها بأغلبية 
أعضائه إلى ما يلي : 

١‏ يؤكد للجلس على ما اجتمعت عليه الآمة من حرمة الرباء وأنه من السبع 
المويقات» ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله» ويؤكد ما قررته 
المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام ‏ 

۲ يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية » 
التي لا شيهة قيهاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء مثل (بيع المرابحة) الذي 
تستخدمه البنوك الإسلامية» ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه 
ألبيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين» وغير ذلك . 

"كما يدعو التجمعات الإسلامية قي أوربا أن تفاوض البنوك الأوربية التقليدية » 
اتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاء مثل (بيع التقسيط) الذي يزاد فيه 
الشمن plas‏ الزيادة في الأجل » فإن هذا سيجلب لهم عددا كيرا من ا مسلمين 
يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة » وهو ما يجري به العمل في يعض 
الأقطار الأوربية» وقد رأينا عددا من البنوك الغربية الكيرى تفتح فروعا لها في 
بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية » كما قي البحرين وغيرها . 
ويمكن للمسجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك» لتعديل 
سلوكها مع المسلمين . 

5- وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسرا في الوقت الحاضرء فإن المجلس في ضوء 
الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية» لا يرى Leb‏ من اللجوء إلى هذه 
الوسيلة» وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكتاه هو 
وأسرتهء يشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيسه» وأن يكون هو مسكنه 
الأساسي» وألايكون عنده من قائض الال ما يمكنه من شرائه بغير هذه 
الوسيلة » وقد اعتمد الممجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين : 
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المرتكز الأول: 


قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) : وهي قاعدة متفق عليهاء مأخوذة من 
ال را ا as‏ ا 
لَكُم ما Sie pe‏ لأ Gls bob‏ [الآية : 1114» ومنها قوله تعالى في نفس 
السورة بعد ذكر Ole pes‏ الأطعمة : ad}‏ اضطر عير باغ ولا عاد OG‏ رك joke‏ 
Cee}‏ [الآية: ©14]» وعا قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تتزل منزلة الضرورة» 
خاصة كانت أو عامة . 

والحاجة هي التي إذا لم تشحقق يكون المسلم قي حرج وإن كان يستطيع أن 
يعيش» GY‏ الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونهاء والله تعالى رفع احرج 
عن هذه الأمة بنصوص القرآن كما قي قوله تعالى في سورة الحج ey:‏ 
في الددين من حرج » [الآية : ۷ وفي سورة المائدة : «إما يريد الله ليجعل oF pile‏ 
حرج 4 [الآية: 5]. 

والمسكن الذي يدفع عن المسلم احرج هو المسكن المناسب له قي موقعه وفي 
سعته وفي مرافقه» ببحيث يكوت سكنا حقا. 

وإذا كان ا مجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحساجة التي تنزل منزلة 
الضرورة» فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لهاء وهي أن ما أبيح 
للضرورة» يقدر بقدرهاء فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. 

والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة» وقد امتن الله بذلك 
على عباده حين قال : fae AD‏ لَكُم من بيوتكم سكا [الدحل : EAS‏ وجعل 
النبي BE,‏ المسكن الواسع عنصرا من عناصر السعادة الأريعة أو الثلاثة» والمسكن 
المستأجر لا يلبي كل حاجة السلم» ولا يشعره بالأمان» وإن كان يكلف المسلم كثيرا 
جا يدفعه لغير المسلمء ويظل سنوات يدفع أجرته ولا لك منه حجرا واحداء ومع 
هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفهء كما أنه 
إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطعء يصبح عرضة لأن يرمي به في الطريق . 

وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهم» كما أنه يمكنه أن يختار المسكن قريبا من 


¥ 


المسجد والمركز الإسلامي» والمدرسة الإسلامية » ويهيئ فرصة للمجموعة المسلمة 
أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشئ لها مجتمعا إسلاميا صغيرا داخل الجتمع 
الكبيرء فيتعارف فيه pastel‏ وتقوى روابطهم» ويتعاونون على العيش في ظل 
مفاهيم الإسلام وقيمه العليا. 
كما أن هذا كن المسلم من إعداد بيعه وترتيبه بما يلبي حاجعه الدينية 
والاجتماعية» مادام ملوكا له. 
وهناك إلى جانب هذه الحاجة الفردية لكل مسلمء الحاجة العامة لجماعة 
المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام» هي تعمثل في تحسين أحوالهم 
المعيشية » حتى يرتفح مستواهمء ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمة ألخرجت 
للتاس» ويغدوا صورة مشرقة للإسلام أمام غير المسلمين» كما تعمثل في أن 
bay pee‏ من الضغوط الاقتصادية عليهم» ليقوموا يواجب الدعوة ويساهموا في بناء 
المجتمع العام وهذا يقعضي ألا يظل المسلم يكد طوال عمره من أجل دقع قيمة 
إيجار بيته وثفقات cate‏ ولا يجد فرصة خدمة مجتمعه» أو تشر دعوته . 
المرتكز الثاني : (وهو مكمل للمرتكز الأول الأساسي): 
هو ما ذهب إليه أبو حنيشة وصاحبه محمد بن Gall‏ الشيباني- وهو المفتي به في 
المذهب الخنفي ‏ وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي + وهو رواية عن أحمد بن 
حنبل» ورجحها أبن قيمية ‏ قيما ذكره بعض الحنابلة من جواز التعامل بالريا- 
وغيره من العقود الفاسدة. بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام . 
ويرجمم dO!‏ بهذا الذهب هنا عدة اعتبارات» منها : 
١-أن‏ المسلم غير مكلف شرعا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية 
ونحوها جما Glan‏ بالنظام العام في ممجتمع لا يؤمن بالإسلام» لأن هذا ليس في 
وسعه» ولا يكلف الله نفسا إلا وصعهاء وتحريم الريا هو من هذه الأحكام التي 
تتعلق بهوية المجتمع » وفلسفة الدولة» واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي. 
وإنها يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردا» مثل أحكام العبادات» 
وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات ومايتعلق بالزواج والطلاقه 
والرجعة والعدة واليراث وغيرها من الأحوال الشخصية» بحيث لو ضيق 
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عليه في هذه الأمورء ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجسب عليه أن يهاجر 
إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلا. 
أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة. ومنها عقد الربا- في دار القوم» 
سيودي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببا لضعفه اقتصاديا» 
وخحسارته ماليا» والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه. ويزيده 
ولاينقصه› وينفعه ولا يضره» وقد احتج بعض علماء السلف على جواز 
توريث المسلم من غير المسلم يحديث : «الإسلام يزيد ولا ينتقص» أي يزيد 
المسلم ولا ينقصه»› ومثله cyte‏ «الإسلام يعلو ولا يعلى»» وهو إذا لم يتعامل 
بهذه العقود التي يتراضونها بينهم» سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب cate‏ ولا 
يأخذ مقابله» فهو يتفذ هذه القوانين والعقودفيما يكون عليه من مغارم؛ ولا 
ينفذها قيما يكون له من مغام » فعليه الغرم دائما وليس له الغنم» وبهذا يظل 
المسلم أبدا مظلوما مالياء بسبب التزامه بالإسلامء والإسلام لا يقصد أبدا إلى 
أن يظلم المسلم بالتزامه يه» Oly‏ يتركه في غير دار الإسلام لغير المسلم» 
يمتصه ويستفيد منه» في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم 
في المقابل في ضوء العقود السائدة, والمعترف بها عندهم. 
وما يقال مسن أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ 
لا الإعطاء» لأنه لا فائدة للمسلم في الإعطاءء وهم لا يجيزون التعامل بالعقود 
الفاسدة إلا بشرطين: الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم . والثاني : ألا يكون فيها 
غدر ولا خيانة لغير المسلم» وهنا لم تتحقق المنفعة للمسلم . 
فالجواب : أن هذا غير Cane‏ كما يدل عليه قول محمد بن اسن الشيباني في 
السير الكبير» وإطلاق المتقدمين من علماء المذهعب» كما آن المسلم وإن كان يعطي 
الفائدة هنا فهو المستفيد )3 يه يتملك المنزل في النهاية . 
وقد ast‏ المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم وبا مراسلة: 
أن الأقساط التي يدقعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك» بل أحيانا تكون 
أقل» ومعنى هذا آننا إذا حرمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرمنا المسلم من امتلاك 
مسكن له ولأسرته» وهو من cle‏ الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء» وريا يظل 


)١(‏ انظر : قتوى الشيخ الزرقا فيما سبق» وتفسيره لمذهب النفية فى ذلك 
سیر ب عي 
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عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر» يدفع إيجارا شهريا أو سنوياء ولا بيلك شيعاء على 
حين كان يکنه في خلال عشرين سنة -وربما أقل OF‏ يلك البيت . 

قلو لم يكن هذا التسامل جائزا على مذهب أبي حنيفة ومن واققهء لكان جائرًا 
عند الجميع للحاجة التي تنزل أحيانا منزلة الضرورة» في إياحة المحظور بها . 

ولاسيما أن المسلم هناء إنمايؤكل الربا ولا cask:‏ أي هو يعطي الفائدة 
ولايأخذهاء والأصل في التحري منصب على ISD‏ الربا) كما نطقت بهآيات 
القرآن. وإنماحرم الإيكال سدا للذريعة» كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه» فهو 
من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. 

ومن المعثوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحالء» Lal‏ إيكاله ‏ جعنى إعطاء الفائدة 
- فيجوز للحاجة» وقد نص على ذلك الفقهاء» وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة 
إذا سدت في وجهه أبواب الحلال . 

ومن القواعد الشهيرة هنا: آن ما حرم لذاته لايباح إلا للضرورةء bey‏ حرم لسد 
الذريعة يباح للحاجة » والله ا لموفق . 

تعقيب بعض أعضاء المجلس الأوربي: 

هذاء وقد نشرت جريدة (الشرق الأوسط) تعقيبا لعضوين من أعضاء المجلس» 
هذا نصه: 

«الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه ويعد: 

فقط اطلع الموقعان على هذه المخالفة العلمية على القرار المتعلق بشراء البييوت 
عن طريق القروض الربوية الذي أقرته أكقرية أعضاء الجلس » ويريان إثبات 
مخالفتهما التالية: 

Sof‏ حول مسوغات القرار: 

يرى tae‏ الجلس الموقعان على هذه المشالفة أن شراء البيوت عن طريق 
القروض الربوية من البنوك أو غبيرها محرم شرعاء وأن الحجج التي سيقت لجواز 
ذلك لا تقوى إلى إباحته للأسباب التألية: 

اس عدم انطباق هذه ULL‏ على مذهب الأحناف؛ لأن المرجم عندهم أن التعامل 
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ASL Sh‏ رجحه محققو الحنفية كالكمال بن الهمام في فتح القديرء وابن 
عابدين في رد المحتار ‏ أن يكون المسلم هو الآخذ للرياء وأن يقع التعامل مع 
الحربي في دار الحسرب عن تراض منهماء وإن الشرطين الأولين غير 
متوافرين؟ لأن الدول الأوربية ليست دار حرب» والمسلم في هذه الحالة هو 
المعطي iY‏ فاخختلفت العلة التي استند القرار إلبهاء وإن حاول تعميم 
الشرط الثاني منهما على Le‏ والمعطي على حد سواء. 

يضاف إلى ذلك أن الأدلة التي ساقها الحنفية في هذه المسألة لا تقوم بها 
الحسجة » ولاتتسع هذه المخالفة المختصرة لإيراد مأ قاله العلماء فيهاء ومنهم 
أما ما يقال : إن التقسيم عند الحتفية ثنائي لا ثلاثي: فإما أن تكون الدار دار 
إسلام » وإما أن تكون دار حرب» قلا يعكر على ما ذهبنا إليه من عدم جواز 
هذه المعاملة؛ لأنهم يرون أن دار الكفر قد تكون دار أمان» وقد لا تكون 
كذلك» وإذا كانت دار أمان لم تحل فيها هذه المعاملة 29 

۲ والسبب الثاني في عدم جواز هذه المعاملة الربوية هو عدم تحقق الضرورة التي 
تدعو إليها تلك المعاملة الربوية» سواء أكانت فردية أو جماعية لاتعدام 
شروط الضرووة المعتبرة شرعاء وهي : 

5 أن تون وأقعة لا منتظرة» بأن يد يتحقق أو يخلب على الظن وجود خطر 
-حقيقي على الدين أو النفس أو العقلء أو النسلء أو الال . 
ب وأن تكون ملجئة» بحيث يخاف الإنسان هلاك نفسه» أو قطع عضو من 
أعضائه » أو تعطل منقمته » إن ترك المحظور ‏ 
ج وأن لا يجد المضطر طريقا آخر غير OO) bell‏ 
وإن الجالية الإسلامية لم يصل بها الخال في أي بلد أوربي تعيش فيه إلى هذا الحد 
أو قريب منهء يضاف إلى ذلك توافر المساكن المتواقرة غالبا في هذه الدول بما تندفع 
معه تلك الضرورة. 
)١(‏ قد رآينا قيما سبق أنهم يعتبرون دار (الموادعة) مثل دار الحرب في الأسحكام . 
)1 ركز OWES‏ على (الضرورة) والممجلس إنما ركز فتواه على (اسأاجة) التي تنزل منزثة الضرورةء فما 
ذكراه هثا لا يقيد في دعواهما . 


YAS 


1 وبحكم إقامتنا قي أوربا فإننا لا نرى هناك حاجة مهمة تنزل منزلة الضرورة 
بحيث تلجأ الجالية المسلمة إلى هذه المعاملة الربويةء فضلا عما ذهب إليه 
القرار من جواز الاقتراض بالربا لتوفير السكن المناسب في سعته وموقعه . 

"ل ونرى أن الضعف الاقتصادي للجالية المسلمة الذي أشار إليه القرار ليس 
لعدم تعاملها بهذه المعاملات الربوية» ولكته لتفرق كلمتها وعدم توظيف 
أموالهاء ووضعها إياها قي المصارف الربوية التي تزيدها قوة إلى وتها» 
وابتزازا إلى ابتزازها . 

4- سكوت القرار عن بيان الحكم الشرعي في شراء غير البيوت عن طريق 
الاقتراض بالرباء وهذاما سيؤدي بالكثير من أفراد الجالية الإسلامية إلى 
الجرأة على التعامل بالربا الصريح في أوربا استنادا على هذه الفتوى . 

UE‏ : الفتوى التي نراها: إن الموقعين على هذه المخالقة العلمية يرون أن شراء 

البيوت بقروض ربوية في أوريا لا تدعو إليه ضرورةء ولا تدفع إليه حاجة 
تنزل منزلة الضرورة» ويرون أن هذه الطريقة معحرمة شرعاء ولايصح 
الإقدام عليها إلا إذا ثم يجد الإنسان بيتا يسكنه ولو عن طريق الإيجار 
المناسب» وليس لديه مال يشتري به ذلك السكن» أو لم يجد من يقرضه 
قرضا حسناء أو لم يجد وسيلة شرعية أخرى تعيته على الشراء» كبيع 
المرابحة الذي تكون فيه الزيادة في الكمن مقابل الزيادة في الأجل » وأن 
لاتتجاوز المسكن الذي يشتريه حدود الحاجة» كأن تكون غرفه ومرافقه أكثر 
جما يحتاج cad]‏ أو يكون ذا مواصفات عالية نتطلب ميلغا فوق الحاجة » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب 


العالمين . 
د. محمد البرازي الدثمارك 
د. صهيب حسن عبد الفقار. لخدن 


1A1 


ردنا على هذا التعقيب: 

وقد رددنا على هذا التعقيب الغريب في صحيقة (الشرق الأوسط) نفسهاء وقد 
نشرته تحت هذا العنوان: الشيخ القرضاوي: تقدير حاجات الناس ليس في يد 
All‏ وحده ‏ 

وقالت الصحيفة : 

نفي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 
أن يكون قرار مجلس بشأن جواز شراء البيوت بقروض ربوية في غير بلاد السلمين 
قد ركز على المذهب الحنفي في مسوغاته الفقهيةء فالمجلس لم يركز عليه بل ذكره 
تقوية واستتناساء بيتما الذليل الذي ركز عليه للجلس هو «الحاجة» التي قد تنزل 
منزلة الضرورة لدى الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين . 

وقال الشيخ الدكتور القرضاوي ل «الشرق الأوسط» :- 

إن المجلس الأوربي للإفتاء والببحوث قد أصدر قراره بشأن شراء اليبوت» بعد أن 
قدمت إليه بحوث من بعض الأعضاء وقرئت عليه » ونوقش الموضوع مناقشة حرة 
مستفيضة» وأدئى كل عضو بدلوه في حرية تامةء مؤيد كان أم معارضًا . ثم اتخذ 
المجلس قراره بالأغلبية» كما في لائحة المجلس ٠»‏ وكانت أغلبية ساحقة ولله الحمد؟ . 

وقد جرت المجامع الفقهية على هذه السنة من -حيث القرار بالأغلبية » وبعضها 
لايذكر المخالفين قطء كما هو الشأن في مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لنظمة 
المؤتمر الإسلامي » وبعضهم يسمح للعضو المتحفظ أو المخالف أن يذكر قي محضر 
الجلسة تحفظه ومخالقته» كما في المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العائم الإسلامي 
بمكة che SU‏ ويصدر القرار ياسم الجميع » وهو ما جريئا عليه في ممجلسنا الأوربي 
للإفتاء والببيحوث: أن يذكر العضو تحفظه إن رغب» بل هذا ما تجري عليه كل 
مجالس ومؤسسات العالم في الشرق والخرب» في مجالس الوزراء أو في مجالس 
التواب أو في مجالس الإفتاءء أو في مسجامع اليبحوث» وغيرها. وما رأينا في 
مجمح من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي OF‏ يخرج العضو المخالف برآي 
ينشره في الصحف ويشتع به على إخوانه وزملاثه ممن لا يقلون عنه Cie‏ ولا ورعا 
إن لم يزيدوا عليه . 


NAY 


أما عن البيان الذي أصدره ثلاثة 27 من أعضاء المجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث يثبتون فيه ممخالفتهم لقرار المجلس بشأن جواز شراء المنازل بقروض ربوية 
في غير بلاد المسلمين» فيقول الشيخ القرضاوي: «ليس هذا من أخلاقيات العمل 
الجماعي والمؤسسي يحال من الأحوال. وللأسف» إن العضو الذي أثار هذه الحملة 
المستغربة واستتبع غيره» لم يكن Col‏ في نقده ومخالفته التي سماها (علمية)؛ ay‏ 
ذكر أشياء لم تغب عن بال اللجلس» بل كلها ذكر بوضوح ونوقش ورد عليه . ونقده 
هذا ملىء بالأغلاط والمغالطات» ولا حول ولا قوة إلا يالله . وقد ركز على المذعب 
الحنفي» والمجلس لم يركز عليه يل ذكره تقوية واستئناسّاء وقد كان عدد من 
الأعضاء طلبو! حذف الاستدلال به » خشية أن يستغله بعض الناس كما حدث. 

والدليل الذي ركز عليه المجلس هو (الداجة) التي قد تنزل منزلة الضرورة . 
ونعتي بها حاجة الأقليات الإسلامية في ديار الاغتراب إلى ملك بيوت للسكن . 
وتقدير هذه الحاجة ليس في يد الفقيه وحده» فهي ليست مسألة شرعية» يل يرجع 
فيها إلى ef dhl‏ والعارقين معاناة الناس» بل يرجم فيها إلى الناس أنفسهم؟ . 

على أنه ليس من حق عالم أن يدعي أنه وحده أعرف يحاجات الناس من سائر 
زملائه» بل أعرف بحاجات التاس من الناس أنفسهم . والعالم احق هو المتواضع 
الذي يحترم عمقول الآخرين وخمصوصا من إخوانه وزملائه» كمأ يحترم دينهم 
ree‏ لريهم . وليس الميسر على العباد بأقل lap‏ وورعا من المعسر عليهم. 
بيان رابطة علماء الشريعة في أمريكا: 

ويؤكد هذا أيضا : البيات الذي أصدره مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا الشمائية » 
المنعقد في الفترة من ۱۳-۱۰ من شعبان ۱٤۲٩۰‏ هالموافق ۲۴-۱۹ pedi‏ 
4م وهذا نصه : 

استعرض المشاركون في المؤتمر المشكلة التي يعاني منها المقيمون في أصريكا 
للحصول على بيت للسكن في ضوء التطبيقات المتبعة وهي الاستئجار أو التملك 
عن طريق القروض (Mortgage)‏ وأنتهوا إلى ما يلي : 
)١(‏ الواقم أنهما إثنان فقطء كما رأينة توقيعهما 


AF 


أولة : يوصي المؤتمر المسلمين المقيمين في يلاد الغرب والمؤسسات الاستثمارية 
قي البلاد الإسلامية بالآني : 

1- العمل على توفير البدائل الإسلامية حل مشكلة تمويل المساكن عن طريق 
إيجاد العدد الكافى من المؤسسات الالية الإسلامية أو الجمعيات التعاونية 
الإسكانية (التي يؤمل منها أن تراعي ظروف وا حتياجات ذوي الدل 
المحدود) وذلك للخروج من حالة الرخصة والضرورة إلى حالة العزيمة 
والاحتيار. 

ب العمل على دعم وتقوية المؤسسات الإسلامية الناشئة التي تعمل وقق أحكام 

- معاملات الفقه الإسلامي لتمكيتها من إيجاد البدائل السابقة . 

ج دراسة العقود التي يجري العمل يها حاليا لتمويل المساكن قي البنوك 
التقليدية للوصول إلى صيغة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 
والعمل على إقثاع البنوك بالتعامل بها 

ثاقيًا : أ المسكن هو إحدى الحاجات الضرورية التي لابد من توقيرها سواء أكان 
ذلك بالاستشجار أم التملك . 1 


ب استكجار المسكن للمسلم المقيم في أمريكا لا يخلو من عقيات كثيرة منها 
مايتعلق بحجم الأسرة أو اختيار الموقع المناسب للسكن أو تحكم أرباب 

ج إن الطريقة المناحة حاليا لتملك السكن عن طريق التسهيلات البنكية 
(Mortgage)‏ بسداد الشمن إلى البائع وتقسيطه على المشتري هو في الأصل 
من الرياء ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إذا وجد بديلا شرعياء يسد 
حاجته كالتعاقد مع شركة تقدم تمويلا على أساس بيع الأجل أو المرابيحة أو 
المشاركة المتناقصة أو غيرها. 

د إذا لم يوجد أحد البدائل المشروعة وأراد المسلم أن يتلك بيتا بطريق 
التسهيلات البنكية فقد ذهب أكثر المشاركين إلى جواز التملك لتمسكن عن 
طريق التسهيلات البتكية (Mortgage)‏ للحاجة التي تنزل منزلة الضرورةء 


VAL 


أي لابد أن يتوافر هذان السببان: أن يكون المسلم حارج دار الإسلام» وأن 
تتسحقق فيه الحاجة العامة المقيمين قي شخارج البلاد الإسلامية» لدفم المفاسد 
الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية وتحقيق المصالح التي يقتضيها 
المحافظة على الدين والشخصية الإسلامية على أن يقتصر على بيت 
للسكنى الذي يحتاج cad]‏ وليس للتجارة أو الاستثمار. 
وهناك من يرى المنع من استخذام طريقة التسهيلاك البنكية» ولو تحققت إلحاجة 
التي تتزل منزلة الضرورة » وأنه ينبغي الاكتفاء بالاستعجار كبديل عن التملك بغفى 
النظر عن المزايا المعروفة التي تفوت المستأجر استنادًا إلى الانجاه الفقهي الذي يرى 
تحريم الربا في دار الإسلام وخارجهاء وأنه لا يباح إلا للضرورة الشرعية » وليس 
الحاجة ولو كانت حاجة عامة . 
وقد تبين من البيانات التي قدمها بعض الملختصين حول العقود المطيقة حاليا 
لتملك المساكن أن بعض هذه العقود تقترب كثيرا من عقود بيع الأجل من حيث 
المضمون» وأنه تطبق هنا قاعدة «الحبرة في العقود بالمقاصد والمعانيء لا بالألفاظ 
OL, | LM‏ تنقيحها ممكن بتغبير المصطلحات التقليدية المستخدمة فيها. 
وقد أكد الجميع على حرمة الاقتراض بالفوائد البنكية لأنه من قبيل الريا اللمحرم» 
وآن القول بجواز تملك المساكن عن طريق البنوك بالشروط السابقة إا هو من قبيل 
الاستغناء» بسبب الضرورة التي تقدر بقدرها أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة مع 
بقاء الحكم الأصلي بالخرمة 
تساؤل وجوابه : 
وقد تساءل بعض الإخرة هنا قائلين : ألا يكن استخدام معاملة المرابحة التي 
تبريها المصارف الإسلامية بديلا عن شراء البيوت عن طريق البتك؟ 
والجواب عن هذا التساؤل: أنه لا توجد مصاريف إسلامية في البلاد الغربية 
تتعامل بالمرايحة أو بغيرها. 
ومن ناحية أخرىء جد أن المرابحة. كما تجري في البنوك الإسلامية ‏ لا تحل 
مشكلة امتلاك البيوت في الغرب» كما عجري co gl‏ لأف التعامل بالمرايحة يتطلب- 


ما 


في البداية ‏ دقع ميلغ نحو ثلاثين في الماثة من قيمة البيت المراد تملكه . كما أن البنوك 
الإسلامية لا تؤجل مبلغ الثمن أكثر من حمس سئوات . على حين تؤجل البنوك 
العادية الغربية دفع a tlt‏ إلى ثلاثين سنة تقريبا. وهذا يسهل على الإنسان العادي 
الدقع لطول المدة وقلة المبلغ المطلوب . 
ابحث 4335.0 حتماد : 

ولقد كتب أخحونا العالم الباحث الفاضل الدكتور نزيه حماد حفظه الله» بحثا 
موجرًا قيّما حول حكم التعامل بالربا في دار الخرب أو خارج دار الإسلام رجح 
فيه عدم الجواز» ورد على ما استدل به الحنفية في الجواز. 

وأنا احترم وجهة EB‏ فمن حق كل عالم- بل من واجبه أن يتينى من الآراء 
ما اقتنع به عقله» وقام الدليل عنده على صحتهء ولا یکن آحدا۔ کائنا من كان أن 
يتزمه بالتنازل عن رأيه إلى gh‏ غيره . 

وما يحمد للدكتور نزيه في بحثه أنه اجتهد أن يستوعب أدلة Spd‏ ويرد عليها 
دليلا دلیلاء وقد استوعبھا۔ تقريباً. ولم يفعل كما فعل كثيرون من اعتبروا مذهب 
الحتفية يعتمد على حجة واحدة هي (مرسل مكحول) قإذا ضعفوا هذا المرسل » 
فقط أسقطوا! المذهب بالكلية . 

ونا قلت إنه استوعب أدلة الحنفية (تقريبا) إلا أنه لم يتناول دليلا ذكره الإمام 
محمد ين الحسن في (السير) وهو ما جاء في قضية بني النضير . 

وكل ما أخذته على بحث آخي الدكتور نزيه أمران : 

الأول : أنه أذ ب (حرقية) المذهب الحتفي » ولم يأخذ بمقصود المذهب» أو 
بروح المذهب» ويتمثل ذلك في اعتبار أن ا مذهب أجاز أخذ الفوائد» وليس 
إعطاءها . 

وإذا كنا مطالبين بأن نفهم النصوص الشرعية المقدسة في ضوء مقاصدهاء 
ولانقف عند ظواهرهاء فكيف نقف عند ظواهر نصوص الفقهاء» ولا نغوص في 
مقاصدها » ومعرفة أغوارها وروحها؟ 


SAY 


وأنا أعلم من قراءتي لما يكتب د . حماد» ومن لقاءاتي يه : أنه ليس من (الظاهرية 
الحدد) ولا من الخرفيين» ولا من المتزمتين. بل له بحوث جديدة ورائعة تيل إلى 
التيسير والتوسط » وإن كانت خارجة عن المألوف» مل بحثه في خطاب الضمان. 
قلماذا كان هنا حرفيا متزمتا؟ 

قالمقصود من المذهب الحنفي هو توفير مال المسلم وحفظه» وعدم تركه لغيره 
يمتصه ويكتسب من وراثه» في حين لا يستفيد هو شينا. وهو في قضيتنا هو 
الكاسب والمستفيدء وإن كان هو داقع الفائدة. 

على آنا قد Ly‏ في تعقيبنا على فتوى الشيخ الزرقا أن ما نقلوه عن الذهب الحنقي 
في ذلك ليس مسلما عند المتقدمين منهم . 

كما أن الدكتور نزيها فسردار الحرب مما لم يفسرها به الحنفية » فعندهم دار 
الحرب تعني : ما ليس بدار الإسلامء فتشمل دار العهد والموادعة» إذ التقسيم للدور 
عندهم ثنائي » كما هو معلوم. 

والأمر الثاني : أنه ألغى حاجة الأفراد المسلمين» وحاجة الجماعة المسلمة في ديار 
الغرب التي يعيش فيها منذ فعرة- إلى امتلاك مساكن لهم ولعائلاتهم» تفي 
بمتطلبات حياتهم؛ ولا يتحكم فيهم من يلك أن يطردهم في آي وقت متى شاء 
وعصوصا إذا كثر عيالهم . 

ولعل هذا راجع إلى آنه يقيم في (كندا) والناس في هذا البلد أكثر رغدا وسعة 
من غيرهم» وأكثر الحاجات فيه مكفية » والضمانات الاجتماعية كبيرة وواسعة» 
فينى رأيه على أن كل الأقليات في الغرب وفي العالم كله على هذا النحو من الراحة 
والسعة. 

على أن مشكلة كثير من علماء الفقه في عصرنا: أنهم يقررون قواعد شرعية في 
غاية الأهميةء مثل : الضرورات تبيح المحظورات. . الحاجة تنزل متزلة الضرورة » 
خاصة كانت أو عامة . . المشفة تجلب التيسير . . إذا ضاق الأمر اتسع. . الفتوى 
تتغير بتغير المكان والزمان والعرف والحال. . إلخ تلك القواعد الجليلة . ومع هذا 
يصعب عليهم أن ينزلوا هذه القواعد على الواقع . وظني في الأخ الدكتور نزيه أنه 
ليس من هؤلاء . 
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حلول مقترحة من الدكتور عبد الستار أبو غدة: 

فى ورقته القيمة التي قدمها الدكتور عبد الستار أبو غدة الذي يعتبر أحد فقهاء 
المعاملات المرموقين في عصرتا - لوتر علماء الشريعة في أمريكا لانوفمير 4 143 
قدم عدة حلول لهذه المشكلة» تنب عن فقه دقيق؛ وعن يصر عميق بالشريعة 
ويالواقع معا» قال سدده الله : 

إنه الحلول المقترحة فيما تقوم كلها على اعتبار أن أصل الموضوع هو شراء 
بالأجل . . وذلك لكون موضوع التعامل مسكنا يتم ا حصرل عليه نظير الثمن؛ 
وليس الهدف الاقتراضص من البنوك الربوية إلا أن وجود القسرضص الربوي سبب 
Ko‏ بالتحريم» ذلك لأن هناك عمليتين منفصلتين بعضها عن ب ورور 
الظامر» وهما عملية الشراء بالأجل ١‏ وهي تتم بين المسلم والبائع غير المسلم (المالك 
الأصلي للسكن) وهي تصرف مشروع » وعملية المحصول على الال النقدي من 
البنك لأداء الشمن إلى البائع وتقسيط الدين الناشى بين المسلم المشتري والينك ؛ 
وهي عملية اقتراض بالفائدة» وهي تصرف محرم ` 

والأسلوب المشروع الذي يصح التعامل به هو وجود عملية أحد طرفيها 
المشعري» والطرف الآآخمر الباقم غير المسلمء أو الينك الربوي إذ کان له احق في 
إتمام البيع مياشرة» أو عن طريق شركة تابحة له . . وتشخض عن البيع نفسه التزام 
بالمديونية للبائع (الشمن المؤجل) وفيه زيادة عن الثمن الحالي » والأجل له نصيب في 
الثمن كما هو مقرر عند الفقهاء . 

وسأورد بعض الخلول المقعرحة وهي قائمة على ساس الدمج بين عملية البيع 
وعملية التمويل من البنك» وهو افتراض قيد المناقشة في ضوء لتأمل في العقود 
المستخدمة idan‏ وهي عقود معقدة حصلت على صورة منها غير واضحة في 
شكلها ومضمونها وتحتاج إلى نظرة مشتركة بين الفنيين والقانونيين مع الشرعيين . 

على أن هذه الحلول المطروحة إذا لم تكن مطابقة لواقع العملية كما تتم فعلا؛ فإنه يمكن 
طرحها لاقتراحها على الباعة للمساكن غير المسلمين؛ فرما يقبلون بها بديلاء بعد 
استكمال الإجراءات التي يتطلبها ا حل ء واستيعاد العناصر آو الشروط غير الملائمة للحلء 
وهذا يتطلب جهودا من !الؤسسات العنية مع التكاتف من المسلمين الراغبين في ا حصول 
على المساكن لإقناع الأطراف ذات الصلة aig‏ الحلول التي تحقق للبائع غير المسلم ما يتطلع 
إليهء وفي الوق ت نفسه تتسحقق فيها الضوابط التي يطمئن إليها قلب المسلم . 
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والسبيل إلى صلاحية هذه الحلول المقترحة هو تصحيح التكييف للعملية في 
شقها الثاني » وهو ا لحصول على السيولة النقدية لإيصال ثمن البيع عاجلا إلى 
البائع « وتقسيطه على المشتري. أما العملية الأولى فهي لا شك بيع بالأجل وهي 
لاتختلف عما إذا اشترى المسلم البيت ودفع ثمنه حالا لو أمكته ذلك . لكن المشكلة 
هي في الشق الثاني من العملية. 

فإذا أمكن تغيير التكييف للربط بصورة مشروعة بين الشراء وأداء الثمن» بحيث 
يكون أداء الشمن للبنك هو تدفيذ للالتزام وليس وفاء بالقرض الربوي» أو بعيارة 
أخرى يكون استيفاء البنك للميالغ هو بصفته وكيلا بالقبض عن البائع» أو شريكا 
له» أو مشتريا الدين منهء وسيأتي تفصيل ذلك فيما يلي : 


qa) 
اعتبارالعملية شراء بالأجل» مع بيع للدين بين الياعة غيرالمسلمين واليتك‎ 
هذا الاقترز اح المطروح للبحث والمناقشة هو للنظر في مدى إمكانية تخريج شراء‎ 


البيوت من البنوك بالفائدة على أساس بيع الأجل» وقد جرت الإشارة إلى هذا 
الآمر في ثنايا الاستفسار امعد عن الموضوع والمتضمن رصدالما قيل بشأنه (يند/ 1١‏ 
من ورقة العمل) . 

فبالرغم من اعتبار الأطراف غير الإسلامية لهذه المعاملة عملية ربوية ينبغي 
البحث هل هي شراء للبيت بالأجل؟ مع وجود اتفاق جانبي بين البائع غير المسلم 
والبتك الريوي على بيع الدين مع البائع إلى البنك بأقل من مقدارهء أي أن البائع 
د ES RE‏ 

ولا يضفى أن بيع البيت يستشبع خصصم ثمنه لدى البنك ويذلك تكون هناك 
عمليتان: الأولى ae alge Nas‏ وهي جاثزة. أما العملية 
الأخمرى المحرمة» (حصم الديرن أو الكمبيالات) فإنها على عاتق غير المسلم 
والبنك الربوي دون مسشولية مباشرة على المشتري المسلم عنهاء فهو ليس طرقا 
فيهاء أما كونه سيبا غير مباشر لهاء فإن هذا الدور من المسلم يتدرج في الذرائع التي 
لا تسد لا يترتب من حرج على سد جميع ذرائع المفاسد» فقد قرر الفقهاء وعلماء 
الأصول أن هناك ذرائع لم يشرع سدهاء درءا للحرج . 
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ويتتبج عن هذا الطرح: 

# اعتبار المعاملة شراء بالأجل . 

# عدم المسئولية المباشرة عما يتصرف به غير المسلم جما له صلة يتعامل المسلم معه. 

هذاء ولا يتيغي استغراب وصف عملية أداء المشتري المسلم المبائغ الشهرية إلى 
البنك بأتها أداة للشمن (وليست وفاء بالقرض) فإن ذلك التصور قاقم باعتبارين : 
آوتهما: كون موضوع العملية الحصول على عقار (مسكن) . والاعتبار الثاني : هو 
العلاقة الوثيقة بين البائع غير المسلم والبنك LEY‏ العملية . وهذه العلاقة Las‏ على 
النحو التالي مع مراعاة إيصال الثمن كاملا إلى البائع : 

. قيام المالك الأصلي بييع المسكن إلى المسلم يشمن من دفعات مؤجلة‎ C1) 

( ب ) اتفاق ضمني بين البائع والبنك لتعجيل تلك الدفعات المؤجلة وتكييف 

هذا الإجراء أنه بيع الدين الذي للبائع على المشتري إلى البنك . 

وهو يؤدي إلى خصم المديونية» كسا يحسصل في خصم الكمبيالات أو 
السندات» وحتى لو لم تكن كمبيالات أو سندات لأمرء فإن الالتزام المؤكد بالرهن 
بين البائع والمشتري لأمر هو في قوة الكمبيالات أو السندات حيث استحاض البائع 
عنها بتعهد المشتري تجاه البنك. 

بقيت مسألة الرهن للييت لتأكيد المديونية الناشعة عن العملية» فإذا اعتبرت بيعا 
بالأجل (مع بيع المديونية من باقع المسكن إلى البنك) قلا حرج في هذا الرهن لأنه 
لتوثيق معاملة صعحيحة» الرهن يأخذ حكم التصرف الذي ينشأ الرهن لأجله 
وتبقى قضية استمرار الرهن بعد شراء البنك المديونية من البائع للمساكن» وهي 
تندرج فيما يقع على عهدة غير المسلم وتكون تبعته عليه OY‏ الدين الصحيح BN‏ 
بالرهن إذا ياعه المستفيد من الرهن (غير الملتزم بالشرع) لا يكن للملتزم إسقاط ذلك 
الرهن» YOY‏ يسقط إلا بالأداء أو يالتنازل من الدائن (المرتهن)ء ولعل هذا من 
تطبيقات القاعدة الشرعية المعروفة ؛ «ايغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء» . 

ببخلاف ما لو كان الرهن لتأكيد المديونية المترتبة للبنك على المشتري المسلم فإن 
الرهن لا يجوز تبعا لحرمة الاقتراض الربرية» فيظل في دائرة الضرورة» وهو 
تصرف تبعي» وليس كالتصرف الأصلي المحرم . 
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(iw) 
اعتبارالمملية شراء بالأجل, والبائع والبنك مشتركان هي البيع‎ 

هذا الاقعراح المندم للبحث والمناقشة Caf‏ هو للنظر في مدى إمكانية تخريج 
شراء البيوت للسكن من البنوك بالفائدة على أساس أن عقد البيع الذي يباشره البائع 
غير المسلم هو نتييجة اتفاق ضمني على المشاركة بينه ويين البنك لإتمام عملية البيع . 

إذ يقوم الباتع أو البنك بإبرام ع.قد البيع» ثم يقتسمان العائد التاج عن البيع 
حسب الطريقة التي يتفقان عليها بالأساس الربوي المطبق بينهما دون مسئولية 
مباشرة على المسلم عنها . 

LF‏ كونه سببا غير مباشر لهذه العملية قهو من الذراتع التي لا يجب سدها. وقد 
سبق الكلام عن بقية الجوانب الشرعية المتعلقة بالعملية عند طرح الحل )0 


)ج( 
اعتيارالعملية شراء lat‏ والبنك وكيل البائع ولو ضمنيا 


هذا الاقتراح Cagl‏ مقدم للبحث والمناقشة» وهو تخريج مطروح على أساس أن 
العملية بيع أجل » والذي يباشر البيع هو البنك بصفته وكيلا عن البائع » وهي وكالة 
ضمتية مستددها التعامل والعرف. 

ويمكن أن ينظر إلى العملية أنها مكونة من بيع بالأجل بين البائع غير المسلم 
والمشتري المسلم» ولكنه تم عن طريق الوكالة الضمنية بين البنك والبائع غير المسلم 
اقتسامهما Zt‏ عن البيع . 

وقد سبقت العامة للجوانب الشرعية الأخرى المتعلقة بالعملية عند الكلام عن 
Ones‏ 

شكر الله تلدكتور أبو غدة» فقد عرض هذه الحلول المقترحة ليناقشها إخرانه 
العلماء الختصون والمهتمون ء لعلهم يقتتعون بها أو ببعضها أو يضيفون إليها بعض 
الشروط أو القيود أو الضوابطء التي تنقل الصورة الممنوعة عندهم إلى الجواز . 
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)4( الأقليات المسلمة ومشكلاتها الفقهية 
المقصود مصطلح (الأقليات) . . 
الأقليات الإسلامية 
الأقليات المسلمة في الغرب 
الأقليات المسلمة في الشرق 
تطور صلة الأقليات الغريية السلمة بالإسلام .. 
المشكلات الفقهية للأقليات . 4 

(۲) 438 الاقليات المسلمة إهدافه وخصائصه ومصادره . 
حقائق حول فقه الأقليات 
أهداف الفقه المنشود للأقليات 
خصائص هذا الفقه المتشود .. 
مصادر هذا الفقه 

)17( ركائز فقه LAY!‏ 
١‏ لا فقه بغير اجتهاد معاصر قوم 
؟ مراعاة القواعد الفقهية الكلية , 
۳ العناية بفقه الواقع المعيشي a‏ 
1101111111111 5 
٥‏ تبني منهج التيسير + 3 

1 مراعاة قاعدة (تغير الفتوى بتغير موجباتها) . 
۷ مرعأة سنة التدرج EEE‏ 
۸ الاعتراف بالضرورات والحاجات البشر 


التحرر من الائتزام الذهبي ghee e SER‏ وقوه os desde a‏ 
» في فقه الأقليات المسلمة نماذج تطبيقية . . 8 
نماذج تطبيقية في العقائد والعبادات . . . 
هل يجوز التقريب بين الأديان ؟ 
المفهوم الرغوض للتقريب .. 
المفهوم المقيول للتقرهب ... 
صلاة الجمعة قبل الزوال ويعد العصر . 
توسع ALL‏ في أول الوقت 
توسع المالكية في آخر الوقت 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في الصيف 
بناء المراكز الإسلامية من أموال الزكاة . . . . 
دقن المسلم فى مقبرة النصارى ee‏ 
ترك الأضحية في أوربا لانتشار الأمراض الوبائية قي اليقر والفثم . .. 
# مادج تطبيقية قي فقه الأسرة 


بطلان زواج المسئصة من شيوعي E‏ 
زواج المسلم يخير المسلمة . 
oF‏ الزواج من المشر 
بطلان الزواج من الملحدة 
بطلان الزواج من المرتدة 
بطلان الزواج من البهائية 
رأي جمهور المسلمين إباءحة الؤواج من الكتابية .. . 
رأي ابن عمر وبعض اللجتهدين .... ae‏ 
تريح coset sh‏ 
قيود يجب مراعاتها عند الزواج من الكتا 
إسلام أخرأة دون زوجها هل بقرق (Lagan‏ .... .. .... . 
تسعة أقوال ذكرها اين القيم في السألة ......... 
تحقيق ابن القيم في المسألة 
من Bal‏ المعجلين للفرقة 
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تعقيب على تحقيق الإمام ابن القيم VAM. a4 DS‏ 


عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعين خارج المذاهب .. 11¥ 
وقغة مع أبن القيم a‏ 114 
ثلاثة أقوال معتيرة 5 3 wh‏ 
جواز الفتوى يأقوال الصحابة والتابحين . . . 1۲ 
ميراث المسلم من غير ا مسلم 15 
ترجييم شيخ الإسلام أبن تيمية وابن القيم .... \YA‏ 

*» تماذج تطبيقية في الاطعمة والاشرية IF‏ 
حكم الخل المصنوع من الخمر \Yo‏ 
حكم الإنزيمات التي أصلها من الخنؤير ....... yey‏ 
# نماذج تطبيقية في المجتمع وعلاقاته ومعاملاته 0 0 00ل 
تهنئة fal‏ الكتاب ياعيادهم tubaleen tetas oe‏ ووه عامط امع لبماس هوه ل 
التعامل مع الجار غير المسلم في يلد غير إسلامي 1۹ 
شراء بيوت السكتى قي الغرب عن طريق الينوك Vos‏ 
تصوير المشكلة كما يعرضها أملها \ov‏ 
10۹ 

الاستفسارات التي تحتاج إلى البحث والدراسة .. 11 
علماء العصر وهذه القضية حل 
فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ... yay‏ 
فتوى اللجتة العامة بألكويت ....... wy‏ 
قتوى العلامة مصطفى الزرعًا 110 
وقفات مع فتوى الشيخ الررقا .... VIA‏ 
المذهب الحنقي مذحب pone‏ لدى الأمة . لفن 
فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 1 اا 
تعقيب بعض أعضاء اللجلس الأوربي ass‏ لهذا 
ردنا على هذا التعقيب 2 1A۲‏ 
بيات رابطة علماء الشريعة في أمريكا عم 
تساؤل وجوابه 1A0‏ 
ago tow‏ حماد كما 
.حلول مقترحة من الدكتور عبد الستار gd‏ غلة . \AA‏ 
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مؤلفات فضيلة الدكتور : يوسف عبد الله القرضاوي 


: في الفقه واصوله‎ OF 

١‏ الخلال Belt‏ الإسلام. 

١-قتاوى‏ معاصرة ج ١‏ . 

۳۔ فتاوی معاصرة ج ۲ . 

4 - تيسير ألفقه : فقه الصيام . 

© الاجتهاد قي الشريعة الإسلامية . 

7 مدعل لدراسة الشريعة الإسلامية. 

۷ من فقه الدولة في الإسلام . 

oA‏ تيسير الفقه للمسلم المعاصر. 

4 الفتوى بين الانضياط والتسيب. 

. -عوامل السعة والروثة في الشريعة الإسلامية‎ ٠١ 

١‏ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد. 

الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط . 
© في الاقتصاد الإسلامي: 

- فقه الزكاة ( جزءان)‎ ١ 

؟ - مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام . 

37 بيع المرأببحة للآمر بالشراء . 

5 فوائف البنوك هي الريا ارام . 

. دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي‎ ٥ 
في علوم القرآن والسنة:‎ 1 

. الصير في القرآن الكريم‎ ١ 

¥- العقل والعلم في القرآن الكريم. 

۳۔ كيف نتعامل مع القرآن الکرے؟ 

*- كيف نتعامل مع الستة النبوية؟ 


© -دروس في التفسير . تفسير سورة الرعد . 
fh ٦‏ لدراسة السنة النبوية . 
۷-النعقى من الترغيب والترهيب ( جزءان) . 
8 السنة التبوية مصدرا للمعرفة والحضارة . 
عقات الإسلام: 
١‏ وجودالله. 
¥ لحقيقة التوحيف. 


£1 سلسلة : تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة : 
١‏ الحياة الربانية والعلم . 
۴ النية والإخلاص . 
۳۔التوکل . 
٤‏ التوبة إلى الله . 
ات في الدعوة والتريية: 
١‏ ثقافة الداعية . 
التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا - 
٠“‏ -الإخوان المسلمون ۷١‏ عامًا في الدعوة والتربية . 
* الرسول والعلم . 
cd silo‏ في ححيكة المسلم. 
”-رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد. 
ا في ترشيد الصحوة والحركة الإسلامية: 
١‏ الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي . 
۲ آين اخفل؟ 
“7 آولويات الح ركة الإسلامية في المرحلة القادمة . 
٤‏ في فقه الأولويات . : 
© الإسلام والعلمانية وجها لوجه. 
6 الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة وللعاصرة. 


۷-ملامح الماجتمع المسلم الذي نتشده . 
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4 غير المسلمين في الجتمع الإسلامي. 

4 شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان . 

. الأمة الإسلامية حقيقة لاوهم‎ ٠١ 

14 الصحوة الإسلامية بين الخحود والتطرف ‏ 

VY‏ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. 

1 من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا . 

15 ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق . 

- بين قرئين‎ bel ١6 
سلميلة : حقمية الحل الإسلامي:‎ CF 

staal العلول المستوردة وكيف جنت على‎ ١ 

LLY‏ الإسلامي فريضة وضرورة. 

“ا يتات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمنتريين. 
1 سلسلة: وحدة فكرية للعامنين للإسلام: 

- شمول الإسلام‎ ١ 

؟ المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسئة. 

٣‏ موقف الإسلام من الإلهام والكشف» والرؤى ومن التماتم والكهانة والرقي. 

5 السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها. 
لت إسلامييات عامة 2 

. الإيمان وإلحياة‎ ١ 

- العبادة في الإسلام‎ ٠ 

۳ المخصائص العامة للإسلام . 

. مد حل لعرفة اللإسلام‎ ٤ 

6 الإسلام حضارة الخد . 

= Gly الثامن‎ 5 

/ جيل النصر المنشود. 

8 درس التكبة الثانية . 

4 تحطب الشيخ القرضاوي جا . 


. 7 -خطب الشيخ القرضاوي ج‎ ٠١ 
 رصعلاو لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام‎ ١ 
. قضايا معاصرة على بساط البحث‎ VY 
قطوف دانية من الكتاب والسئة.‎ ۳ 
رعاية البيئة في شريعة الإسلام.‎ 5 
ل شخصيات إسلامية:‎ 
. الغزالي بين مادحيه وتاقديه‎ مامإلا-١‎ 
OF الشيخ الغزالي كما عرفته: رحلة نصف‎ ۴ 
. -نساء مؤمنات‎ 
في الأدب والشعر:‎ © 
. شعر‎ Ol gd. ولقحات‎ تاحفن-١‎ 
. المسلموت قادمون  ديواث شعر‎ 
. يوسفب الصديق  مسر حية شعرية‎ ۳ 
. تاريخية‎ de> pat -عالم وطاغية‎ ٤ 
وسائل ترشيد الصحوة:‎ £1 
الدين قي عصر العلم.‎ ١ 
الإسلام والفن.‎ ۲ 
. ۳-النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه‎ 
LOWELL مركز المرأة في‎ 4 
فتاوى للمرأة المسلمة.‎ © 
جرية الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة‎ ٦ 
. الأقليات الدينية وال الإسلامي‎ 7 
. المبشراآت بانتصار الإسلام‎ -8 
. مستقبل الاأصولية الإسلامية‎ 4 
القدس قضية كل مسلم.‎ ٠ 
ظاهرة الغلو في التكفير.‎ ١ 


Yee 


محاضرات الدكتور القرضاوي 
١‏ لماذا الإسلام؟ 
"٠‏ -الإسلام الذي ندعو إليه . 
۳ عوامل نجاح مؤسسة الزكاة في التطبيق العاصر . 
4-وةاجب الشباب المسلم اليوم = 
6 مسلمة الغد. 
1 الصحوة الإسلامية بين الآمال والمحاذير. 
۷-قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام . 
۸ لكي تنجمح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر . 
4-التربية عند الإمام الشاطبي . 
ds‏ مع المصطفى في بيته . 
١‏ السنة والبدعة . 
١7‏ - زواج المسيار ‏ حقيقته وحكمه. 
“17 الضوابط الشرعية لبتاء المساجد. 
VE‏ موقف الإسلام العقدي من AS‏ اليهود والنصارى . 
V0‏ الشفاعة في الآخرة بين النقلى والعقل . 


To: www.al-mostafa.com 


